
 ةاديةُ القكْموحالنَّبةخليفة حامد محمد أحمد.                                د في غزوات الإسلام الكبرى ي  

205  م2013هـ فبراير 1434 الأولربيع ) 21(العدد              مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                             

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   )( 

  :مستخلص البحث
قام الباحث بإلقاء الضوء على نماذج من حكمة قیادة النبي صلى االله 

وقد بین . علیھ وسلم، في غزوات الإسلام الكبرى، وھي بدر وأحد والخندق
زوات مقارناً الباحث التصرفات الحكیمة للنبي صلى االله علیھ وسلم في ھذه الغ

ذلك بحال المسلمین الیوم، وبین الباحث أھمیة تنزیل ھذه الحكمة النبویة على 
  .حیاة المسلمین في العصر الحالي، وقد أبرز الباحث نتائج ھامة للدراسة

Abstract 
The researcher highlights examples of the wise 

leadership of the noble Prophet - peace be upon him - 
as reflected in the events of the major conquests of 
Islam; namely Badr, Uhud and the Trench. 

The researcher calls upon contemporary Muslims 
to follow their Prophet’s example, and concluded his 
study with some important results and 
recommendations. 

                                                
)(  جامعة امدرمان الإسلامية، السودانكلية أصول الدين، مساعد، أستاذ.  
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  :قدِّمةم
 ينب  بنعمتھ تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من لايالحمد الله الذ

  ،،،، وبعد وعلى آلھ وصحبھ السادات،)صلى االله علیھ وسلم( سیدنا محمد ،بعده
 صلى االله علیھ وسلم وتصرفاتھ لاسیما الحربیة يھتمام بأفعال النب الافإنَّ

 لذلك ،ھتداء بھدیھ والا،لیھ وسلم صلى االله عبھقتداء  لھو من صمیم الا،منھا
 ، غزوات الإسلام الكبرىيخترت لھذا البحث عنوان حكمة القیادة النبویة فا

 وتخلصنا من دنس ،واقعنا المعاصرتطبق في لعل ھذه القیادة النبویة السمحة 
 صلى االله علیھ ي أشار إلیھ النبي والذ، أُبتلیت بھ الأُمةيالتقلید الأعمى، الذ

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى «:  قولھيفوسلم كما 
: الیَھُودَ، وَالنَّصَارَى قَالَ:  قُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّھِ،»لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ

بالغرب  الأُمة تتشبھ يھ  فھا، صلى االله علیھ وسلمي، فحقاً صدق النب)1(»فَمَنْ«
 ذلك  وما، وغیر ذلك، والعادات والتقالید،قتصاد والا، اللبسي ف،في كل شيء

 وقد .ھتدینا بھ یكون لنا مخرجاً وفرجاًا إن ي الذي النبوإلا للبُعد عن الھَدي
 لأنھا ، وسائر تصرفاتھ،تباع سنتھاأوصانا رسول االله صلى االله علیھ وسلم ب

,   -  .  /  M  4   3    2  1  0:  من االله تعالىيوح   +L)2(، كما أمرنا 
M  O بطاعتھ، وقرن طاعتھ بطاعة رسولھ االله   NML K J  I

[  Z   YXW  V  T  S   R  Q  PL)3(،  ومن
فَعَلَیْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ ( وصایا رسول االله صلى االله علیھ وسلم لنا

                                                
وسلم لتتبعن سنن من  صلى االله عليه يعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النب، كتاب الايأخرجه البخار) 1(

  . رضى االله عنهي عن أبى سعيد الخدر7320ح9/103كان قبلكم، 
 .4-3:  سورة النجم الآيات)2(

 .69:  سورة النساء الآية)3(
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، وأسأل االله أن )1()ضُّوا عَلَیْھَا بِالنَّوَاجِذِ، تَمَسَّكُوا بِھَا وَعَالْمَھْدِیِّینَ الرَّاشِدِینَ
  . وما التوفیق إلا باالله،فیھ الخیر والصلاح یوفق المسلمین إلى ما

  :وقسمت ھذا البحث إلى المباحث والمطالب التالیة
  .بدرغزوة  ي قیادتھ صلى االله علیھ وسلم ف:المبحث الأول

 بعد إفلات العیرمن قبضة ستشاريلمجلس الاعقد ا :الأولمطلب ال
  .المسلمین

  .الحصول على أھم المعلومات عن جیش مكة: يالمطلب الثان
  . أھم المراكز العسكریة وتعبئة الجیشيالنزول ف: المطلب الثالث
  .تسویة الصفوف والتضرع إلى االله بالنصر: المطلب الرابع

   .ول المعركة أاختیار أقاربھ للمبارزة في: المطلب الخامس
  . غزوة أحدي صلى االله علیھ وسلم فقیادتھ: يالمبحث الثان

  . لأخذ خطة الدفاعيستشارعقد المجلس الا: المطلب الأول
  .ستعراضھا تقسیم الجیش إلى كتائب و:المطلب الثانى
  .ختیار الطریق الآمن لسیر الجندا: المطلب الثالث
  .رسم أنجع خطة للدفاع: المطلب الرابع

  .تدبیره بعد تطویق المشركین المسلمین : الخامسالمطلب
  .قیادتھ صلى االله علیھ وسلم في غزوة الأحزاب: المبحث الثالث
  .خطتھ لمجابھة الأحزاب: المطلب الأول

   .حفر الخندق: الثانيالمطلب 
  .قریظة العھد يموقفھ بعد نقض بن :الثالثالمطلب 

  :مت فیھ بالآتي والتز،ي الوصفيستخدمت المنھج التحلیلاوقد * 
                                                

 . عن العرباض بن سارية رضى االله عنه4607داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، ح  أخرجه أبو) 1(
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لتزام نسخھا من المصحف ا مع ، صلب البحثيالآیات القرآنیة وثقت لھا ف] 1[
  .يالإلكترون

تصرت ق وا، أخرجتھاي مصادرھا الأصلیة التىعزوت الأحادیث النبویة إل] 2[
سم ا ثم كتابة ، أُخرج فیھ الحدیثيسم الكتاب الذا ذلك على كتابة في

 ثم ، الحدیثي یحويسم الباب الذا یلیھ ، یوجد بھ الحدیثيالكتاب الذ
 .رقم الحدیث

 أسماءھم وأما تعلیقات العلماء الآخرین فقد ذكرت ، بلفظ قلتيتعلیقاتبدأت ] 3[
 .عند إیرادھا

سم المصدر ا وذلك بكتابة ، نھایة البحثجعلت ثوثیق المادة العلمیة في] 4[
ن المصدر  أو الصفحة فقط إن لم یك، والجزء والصفحة،المنقول عنھ

  .مجزءاً
  ولالمبحث الأ

   غزوة بدرصلى االله علیھ وسلم فيقیادتھ 
 ىلإبعد ما ھاجر رسول االله صلى االله علیھ وسلم وصحابتھ الكرام 

 یتعرف ى حت،لى قریش لھ بالقتال بدأ یرسل السرایا إ وأذن االله،المدینة
لبادیة  مكة وأعراب اي وإشعار مشرك،لى مكةإالمسلمون على الطرق المؤدیة 

  .حولھا بأن المسلمین أقویاء
 سفیان مقبلاً بعیر قریش يفلما سمع رسول االله صلى االله علیھ وسلم بأب

خرجوا ا ف، ھذه عیر قریش فیھا أموالھم: وقال، ندب المسلمین إلیھا،من الشام
 وذلك ، وثقل بعضھم،نتدب الناس فخف بعضھما ف،لیھا لعل االله ینفلكموھاإ

سفیان  بو وكان أ،رسول االله صلى االله علیھ وسلم یلقى حرباًنھم لم یظنوا أن لأ
ستنفر أصحابھ االأخبار، حتى علم من بعض الركبان أن محمداً قد حسس یت
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لى مكة إ وبعثھ ،يستیلاء على العیر، فأستأجر ضمضم بن عمرو الغفارللا
ا سفیان نج  ثم إن أبا، فخرجوا، وأن یخرجوا لحمایة عیرھم، بذلكاًلیخبر قریش

 ولكن قریشاً أصرت على ،بالعیر، وأخبر قریشاً بنجاتھ وأمرھم بالرجوع
  .)1( فدارت المعركة،حرب رسول االله صلى االله علیھ وسلم ومن معھ

تنطوي غزوة بدر الكبرى على : قال الدكتور محمد سعید البوطى
  : ونحن نجمل ھذه الدلائل والدروس فیما یلي،دروس وعظات جلیلة
 أن الدافع الأصلي لخروج المسلمین  علىول لغزوة بدریدلنا السبب الأ

مع رسول االله صلّى االله علیھ وسلم، لم یكن القتال والحرب، وإنما كان الدافع 
قصد الاستیلاء على عیر قریش القادمة من الشام تحت إشراف أبي سفیان، 

  أعظم، وعملاًغیر أن االله تبارك وتعالى أراد لعباده غنیمة أكبر، ونصراً
 مع الغایة التي ینبغي أن یقصدھا المسلم في حیاتھ كلھا، توافقاً وأكثر ،أشرف

 لم یكونوا یتوقعونھ، فأبعد عنھم العیر التي كانوا یطلبونھا، وأبدلھم بھا نفیراً
  :وفي ھذا دلیل على أمرین

 أن عامة ممتلكات الحربیین تعدّ بالنسبة للمسلمین أموالاً: الأمر الأول
 ویأخذوا ما امتدت إلیھ أیدیھم منھا، وما ،ھم أن یستولوا علیھاغیر محترمة، فل

  . لھم ملكاًعدَّوقع تحت یدھم من ذلك 
وھو حكم متفق علیھ عند عامة الفقھاء، على أن للمھاجرین الذین 

 آخر في القصد إلى أخذ عیر قریش أخرجوا من دیارھم وأبنائھم في مكة عذراً
 عن -  أو شيء من التعویض-عویضوالاستیلاء علیھا، وھو محاولة الت

  . واستولى علیھا المشركون من ورائھم،ممتلكاتھم التي بقیت في مكة

                                                
 . ، بتصرف3/257مر بن كثير القرشى، مكتبة المعارف بيروت، البداية والنهابة، لإسماعيل بن ع) 1(
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أنھ على الرغم من مشروعیة ھذا القصد، فإن االله تعالى : الأمر الثاني
 وألیق بوظیفتھم التي خلقوا من ، أرفع من ذلكأراد لعباده المؤمنین قصداً

 والجھاد في سبیل ذلك، والتضحیة ،الله وھي الدعوة إلى دین ا،أجلھا، ألا
 ومن ھنا كان النصر العظیم حلیف . والمال في سبیل إعلاء كلمة االلهبالروح

أبي سفیان في النجاة بتجارتھ، بمقدار ما كانت الھزیمة العظیمة حلیف قریش 
وإن ھذه التربیة الإلھیة لنفوس . في میدان الجھاد بینھم وبین المسلمین

M  z : بأبرز صورھا في قولھ تعالىالمسلمین لتتجلى     y  x  w v
  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤ £ ¢  ¡  �  ~  }  |   {

®  ¬ « ªL)1(،)2(.  
 بعد إفلات العیر من قبضة يستشارعقد المجلس الا: المطلب الأول

  :المسلمین
لى رسول االله صلى االله علیھ  أن نقلت استخبارات جیش المدینة إبعد

 ،جتناب اللقاء الدامي لایبق مجال وتأكد لدیھ أنھ لم ،روسلم خبر العیر والنفی
 فمما لاشك فیھ أنھ لو ترك جیش مكة ،وأنھ لابد من إقدام یبنى على الشجاعة

متداداً  وا، یكون ذلك تدعیماً لمكانة قریش العسكریة،یجوس خلال تلك المنطقة
بما تبقى  بل ر، وتوھیناً لھا،وإضعافاً لكلمة المسلمین ،يلسلطانھا السیاس

 ویجرؤ على الشر كل من فیھ ،روح فیھ الحركة الإسلامیة بعد ذلك جسداً لا
  .حقد أو غیظ على الإسلام فى ھذه المنطقة

لى ھذا التطور الخطیر المفاجئ عقد رسول االله صلى االله علیھ ونظراً إ
 وتبادل فیھ ،لى الوضع الراھنإ أشار فیھ ،ستشاریاً أعلىاوسلم مجلساً عسكریاً 

                                                
  .7:  سورة الأنفال الآية)1(
  .1/159انظر فقه السيرة لمحمد سعيد رمضان البوطى، ) 2(
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 ثم قام عمر ، فقال وأحسن،بكر الصدیق بوأ فقام ، وقادتھھ مع عامة جیشلرأيا
مض  أ،رسول االله یا:  ثم قام المقداد بن عمرو فقال،بن الخطاب فقال وأحسن

 نقول لك كما قالت بنو إسرائیل لموسى  واالله لا، فنحن معك،لما أراك االله
Mھُنَا قَاعِدُونَفَاذْھَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا ھَاL)1(،نت وربك أذھب  ولكن أ

 )2(لى برك الغمادإ لوسرت بنا ، بعثك بالحق الذي فو،نا معكما مقاتلونإفقاتلا 
 ، فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم خیراً.لجادلنا معك من دونھ حتى تبلغھ

  .ودعا لھ بھ
 فأحب ، الجیشي وھم أقلیة ف،من المھاجرینھم وھؤلاء القادة الثلاثة 

 لأنھم كانوا ، قادة الأنصاريرسول االله صلى االله علیھ وسلم أن یعرف رأ
 فقال بعد سماع ، ولأن ثقل المعركة سیدور على كواھلھم،یمثلون أغلبیة الجیش

 وفطن لذلك ، وإنما یرید الأنصار،"ھا الناسشیروا على أی" كلام ھؤلاء الثلاثة
 واالله لكأنك تریدنا یارسول : فقال،قائد الأنصار وحامل لوائھم سعد بن معاذ

 ،جئت بھ ھو الحق  وشھدنا أن ما،فقد آمنا بك وصدقناك:  قال.أجل: ؟ قالاالله
رسول   فأمض یا،یقنا على السمع والطاعةوأعطیناك على ذلك عھودنا ومواث

استعرضت بنا ھذا البحر فخضتھ   بعثك بالحق لويالذ  فو،االله لما أردت
 إنا ، بنا عدونا غداًى ونكره أن تلق،نا رجل واحدتخلف م  ما،لخضناه معك

 فسر ،تقر بھ عینك  ولعل االله یریك منا ما، اللقاءي صدق ف،لصبر فى الحرب
 ونشطھ ، فسر رسول االله صلى االله علیھ وسلم بقول سعد،بنا على بركة االله

                                                
 .24:  سورة المائدة الآية)1(

وتضم الغين وتكسر، وهو اسم موضع باليمن، انظر النهاية فى غريب  تفتح الباء وتكسر: برك الغماد) 2(
 السعادات المبارك بن محمد الجزرى، المكتبة العلمية، بيروت، تحقيق طاهر أحمد يلحديث والأثر، لأبا

 .1/306الزاوى ومحمود محمد الطناحى، 
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ن  الآي واالله لكأن، وعدن إحدى الطائفتین االلهسیروا وأبشروا فإن:  ثم قال،ذلك
   .)1(لى مصارع القومإنظر ا

یجلس رسول كان وعندما نتأمل كیف : قال الدكتور محمد سعید البوطي
االله صلّى االله علیھ وسلم إلى أصحابھ لیشاورھم في الأمر الذي فوجئوا بھ بعد 

 وطلع علیھم النفیر العظیم المدجج بالسلاح الكامل، نقف ، منھم العیرتأن أفلت
  :كل منھما أھمیة بالغةعلى دلالتین شرعیتین ل

التزامھ صلّى االله علیھ وسلم بمبدأ التشاور مع أصحابھ، : الدلالة الأولى
وإذا استعرضنا حیاتھ صلّى االله علیھ وسلم، وجدنا أنھ كان یلتزم ھذا المبدأ في 

، مما لھ علاقة بالتدبیر والسیاسة ىكل أمر لا نص فیھ من كلام االله تعال
جمع المسلمون على أن الشورى في كل ما لم یثبت الشرعیة، ومن أجل ھذا أ

أما ما . فیھ نص ملزم من كتاب أو سنّة، أساس تشریعي دائم لا یجوز إھمالھ
ثبت فیھ نص من الكتاب أو حدیث من السّنة أبرم بھ الرسول صلّى االله علیھ 

  .  علیھ بأيّ سلطاني ولا ینبغي أن یقض،وسلم حكمھ، فلا شأن للشورى فیھ
خضوع حالات الغزو والمعاھدات والصلح بین المسلمین :  الثانیةالدلالة

 .)حكم الإمامة(ـ أو ما یسمیھ بعضھم ب،وغیرھم لما یسمى بالسیاسة الشرعیة
وبیان ذلك أن مشروعیة فرض الجھاد من حیث الأصل، حكم تبلیغي لا یخضع 

وز لأي نسخ أو تبدیل، كما أن أصل مشروعیة الصلح والمعاھدات ثابت لا یج
غیر أن جزئیات الصور . إبطالھ أو اجتثاثھ من أحكام الشریعة الإسلامیة

 الزمان والمكان وحالة المسلمین وحالة لحالةالتطبیقیة المختلفة لذلك، تخضع 
أعدائھم، والمیزان المحكم في ذلك إنما ھو بصیرة الإمام المتدین العادل 

                                                
الرحيق المختوم، لصفى الرحمن المباركفورى، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، مصر، الطبعة ) 1(

  .م2007هـ 1428، 19
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ي الدین وتجرد في وسیاسة الحاكم المتبحر في أحكام الدین مع إخلاص ف
القصد، إلى جانب اعتماد دائم على مشاورة المسلمین والاستفادة من خبراتھم 

  .وآرائھم المختلفة
فإذا رأى الحاكم أنّ من الخیر للمسلمین أن لا یجابھوا أعداءھم بالحرب 
والقوة، وتثبّت من صلاحیة رأیھ بالتشاور والمذاكرة في ذلك، فلھ أن یجنح إلى 

 الوقت من النصوص الشرعیة الثابتة، ریثما یأتي  یصادم نصّاًسلم معھم لا
ولھ أن یحمل رعیتھ على القتال والدفع إذا ما . المناسب والملائم للقتال والجھاد

  .رأى المصلحة والسیاسة الشرعیة السلیمة في ذلك الجانب
 ودلّت علیھ مشاھد كثیرة من سیرتھ ،وھذا ما اتفق علیھ عامة الفقھاء

 علیھ وسلم اللھم إلا إذا داھم العدو المسلمین في عقر دارھم وبلادھم، صلّى االله
، ویعمّ الواجب في ذلك والملابساتفإن علیھم دفعھ بالقوة مھما كانت الوسیلة 

  .المسلمین والمسلمات كافة بشرط الحاجة وتوفر مقومات التكلیف
روعة ثم إن الصحیح الذي اتفق علیھ عامة الفقھاء أن ھذه الشورى مش

ن على الحاكم المسلم أن یستنیر بھا في بحثھ ورأیھ، أولكنھا لیست بملزمة، أي 
ویقول .. ولكن لیس علیھ أن یأخذ بآراء الأكثریة مثلا لو خالفوه في رأیھ

المستشیر ینظر في اختلاف الآراء، وینظر أقربھا إلى  :القرطبي في ھذا
ى إلى ما شاء منھا عزم علیھ، الكتاب والسّنة إن أمكنھ، فإذا أرشده االله تعال

  .وأنفذه متوكلا علیھ
لماذا لم یقع جواب أبي بكر وعمر والمقداد : لأولا شك أن الباحث یس

موقعا كافیا من نفس الرسول صلّى االله علیھ وسلم، وظل ینظر في وجوه 
  القوم، حتى إذا تكلم سعد بن معاذ، اطمأن وطابت نفسھ عند ذاك؟
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ھ الصلاة والسلام إنما كان یرید أن یعرف رأي والجواب، أن النّبي علی
ترى ھل سیصدرون في آرائھم وأحكامھم عن : الأنصار أنفسھم في ذلك الأمر

المعاھدة التي تمت بینھم وبینھ علیھ الصلاة والسلام من حیث إنھا معاھدة 
 ، فلیس من حقھ أن یجبرھم على القتال معھاًخاصة تستوجب الالتزام بھا، وإذ

 أم سیصدرون. عنھ إلا في داخل المدینة كما تنص على ذلك المعاھدةوالدفاع 
 فمن حق النّبي اًعن مشاعرھم الإسلامیة ومعاھدتھم الكبرى مع االله تعالى؟ إذ
 ومن واجبھم أن ،صلّى االله علیھ وسلم أن یكون الأمین فیھم على ھذه المعاھدة

  . ویقوموا بمسؤولیاتھا كاملة،یبذلوا حقوق ھذه المعاھدة
ولدى التأمل فیما أجاب بھ سعد بن معاذ، نعلم أن المبایعة التي ارتبط بھا 
الأنصار مع رسول االله صلّى االله علیھ وسلم في مكة قبل الھجرة، لم تكن إلا 

 وھم یلتزمون الدفاع عن رسول ،مبایعة مع االله تعالى، ولم یكونوا یتصورون
 عن دین االله تعالى لا دفاعاًاالله صلّى االله علیھ وسلم حینما یھاجر إلیھم إ

  .وشریعتھ
فلیست القضیة مسألة نصوص معینة اتفقوا مع رسول االله صلّى االله علیھ 

 فھم لا یریدون أن یلتزموا بما وراءھا، وإنما المسألة أنھم إنما ،وسلم علیھا
ینَ إِنَّ اللَّھَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنMِ :وقّعوا بذلك تحت صك عظیم تضمن قولھ تعالى

أَنْفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُمْ بِأَنَّ لَھُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا 
عَلَیْھِ حَقا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَھْدِهِ مِنَ اللَّھِ فَاسْتَبْشِرُوا 

  .)L)1  الَّذِي بَایَعْتُمْ بِھِ وَذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُبِبَیْعِكُمُ

                                                
 .111: لآية سورة التوبة ا)1(
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لقد آمنّا بك وصدّقناك وشھدنا «: ولذلك كان جواب سعد رضي االله عنھ
 أي فنحن نسیر معك .»فامض لما أردت فنحن معك.. أنّ ما جئت بھ ھو الحق

  .)1(ة، في بیعة العقبوفق معاھدة أعظم من تلك التي اتفقنا علیھا معاً
  :الحصول على أھم المعلومات عن جیش مكة: المطلب الثانى

 ویقاتلوا ،مر الواقعمام الأأ صلى االله علیھ وسلم جیشھ ي یضع النبيولك
 صلى االله علیھ وسلم بعملیات ي فقد قام النب،مامھم من معطیاتأ لما ھو وفقاً

 ،ة فطافوا حول معسكر مك، بكر الصدیق رضى االله عنھياستكشاف مع أب
 فسألھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن قریش ، من العربفوجدوا شیخاً

نتما؟ این أأخبركما حتى تخبرانى من  لا:  ولكن الشیخ قال،ومحمد وأصحابھ
ذاك  وأ:  قال،ذا أخبرتنا أخبرناكإفقال لھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

أصحابھ خرجوا یوم كذا  و أن محمداًيفإنھ بلغن:  قال الشیخ،نعم: بذاك؟ قال
 فھم ،ي أخبرن فإن صدق الذي، خرجوا یوم كذا وكذا أن قریشاً وبلغني،وكذا

 ، فیھ جیش مكةي للمكان الذ، فھم الیوم بمكان كذا وكذا،الیوم بمكان كذا وكذا
ممن أنتما؟ فقال لھ رسول االله صلى االله علیھ : ولما فرغ الشیخ من خبره قال

من ماء؟ أمن ماء  ما:  وبفى الشیخ یتفوه،صرفا عنھن ثم ا،نحن من ماء: وسلم
  .العراق؟

 مساء ذلك الیوم بعث رسول االله صلى االله علیھ وسلم ثلاثة من قادة وفي
 ، وقاصي وسعد بن أب، والزبیر بن العوام، طالبي بن أبي ھم عل:المھاجرین

 ،لى ماء بدر فوجدوا غلامین یستقیان لجیش مكةإ ذھبوا ، نفر من أصحابھيف
 يلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم وھو ف وجاؤا بھما إ،فألقوا علیھما القبض

 ،) عن قریشيأخبران( : ولما فرغ من صلاتھ خاطب الغلامین قائلاً،الصلاة
                                                

  .161-1/159انظر فقه السيرة للبوطى، ) 1(
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كم القوم؟ :  فقال لھما، ترى بالعدوة القصوىيھم وراء ھذا الكثیب الذ: لااق
 یوماً: كم ینحرون كل یوم؟ قالا: ل قا،يندر لا: عدتھم؟ قالا ما: كثیر، قال: قالا

القوم فیما بین :  فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم، عشراً ویوماًتسعاً
عتبة بن : فمن فیھم من أشراف قریش؟ قالا:  ثم قال لھما،لفلى الأإالتسعمائة 

 ونوفل بن ، وحكیم بن حزام، بن ھشام البختريبو وأ، وشیبة بن ربیعة،ربیعة
 وزمعة ، والنضر بن الحارث،رث بن عامر، وطعیمة بن عدى والحا،خویلد
 فأقبل ، رجال سمیاھم في، وأمیة بن خلف،جھل بن ھشام بوأ و،سودبن الأ

لیكم أفلاذ إھذه مكة قد ألقت : رسول االله صلى االله علیھ وسلم على الناس فقال
  .)1(كبدھا

ھمیة الأخذ ھذا الفعل منھ صلى االله علیھ وسلم فیھ إرشاد لنا إلى أ: قلت
 ثم بعد ذلك ، شراًم كانت أ بغض النظر عن مآلات نھایة الأمر خیراً،بالأسباب

تخذ كل الأسباب ا لذلك نجد أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ،نتوكل على االله
ختیار ا و،ستعراضھا و، الجیش، من إعداد العدة، یمكن أن تقود إلى النجاحيالت
 ثم ، ولم یكن یوماً یتكئ على أریكتھ،الله أن ینصره یدعو اأ ثم بعد ذلك بد،تھقاد

 بل كان یغضب إذا طلب منھ أن ، مع أن االله بشره بالنصر، االله ناصرى:یقول
شَكَوْنَا : عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ فقد روى ،خذ بالأسبابالأیدعو االله أن ینصره من غیر 

وَ یَوْمَئِذٍ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، إِلَى رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، وَھُ
قَدْ كَانَ الرَّجُلُ فِیمَنْ كَانَ : "أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا االلهَ، أَوَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ فَقَالَ: فَقُلْنَا

ضَعُ عَلَى رَأْسِھِ، فَیُجْعَلُ قَبْلَكُمْ یُؤْخَذُ، فَیُحْفَرُ لَھُ فِي الْأَرْضِ، فَیُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَیُو
بِنِصْفَیْنِ، فَمَا یَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِینِھِ، وَیُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِیدِ مَا دُونَ عَظْمِھِ مِنْ 

                                                
 جعفر محمد بن جرير الطبرى، دار يمم والملوك، لأب وتاريخ الأ،3/162بن هشام، السيرة النبوية لا) 1(

 . بتصرف22ـ 2/21هـ، 1407ولى الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأ
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لَحْمٍ وَعَصَبٍ فَمَا یَصُدُّهُ ذَلِكَ، وَااللهِ لَیُتِمَّنَّ االلهُ ھَذَا الْأَمْرَ حَتَّى یَسِیرَ الرَّاكِبُ مِنَ 
الْمَدِینَةِ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا یَخَافُ إِلَّا االلهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِھِ، وَلَكِنَّكُمْ 

 آخر یرشدنا إلیھ رسول االله صلى االله علیھ اً، كما أن ثمة أمر)1(تَسْتَعْجِلُونَ
 وسألھما بحكمة ، فقد نھى عن ضربھما، معاملتھ للغلامین الأسیرینيوسلم ف

 والرفق ،فیھ من معاملة الأسرى الطیبة  وھذا فیھ ما، العدوعن أخبار جیش
  . الإسلاميیخفى علینا أن ھذه المعاملة قادة كثیراً منھم إلى الدخول ف  ولا.بھم

یجوز للإمام أن یستعین في الجھاد وغیره بالعیون : قال الدكتور البوطى
ھم ولیتبیّنوا والمراقبین، یبثھم بین الأعداء لیكتشف المسلمون خططھم وأحوال

ویجوز اتخاذ مختلف الوسائل لذلك، . ما ھم علیھ من قوة في العدة والعدد
ضرار بمصلحة ھي أھم من مصلحة بشرط أن لا تنطوي الوسیلة على الإ

 من المخادعة  أو نوعاًَطلاع على حال العدو، وربما استلزمت الوسیلة تكتماَالإ
طة لا بد منھا لمصلحة ا وسوكل ذلك مشروع وحسن من حیث إنھ. أو التحایل

  .)2(المسلمین وحفظھم
  : أھم المراكز العسكریة وتعبئة الجیشيالنزول ف: المطلب الثالث

بعد أن حصل رسول االله صلى االله علیھ وسلم على أھم المعلومات عن 
 ویحول بینھم ،لى ماء بدرإ تحرك بالجیش لیسبق المشركین ،جیش المشركین

 وھنا قام الحباب بن ،ل عشاءً أدنى ماء من میاه بدر فنز،ستیلاء علیھوبین الا
 أمنزل أنزلك ، أرأیت ھذا المنزل،رسول االله یا:  وقال،يالمنذر كخبیر عسكر

:  والمكیدة؟ قالينتأخر عنھ؟ أم ھو الحرب والرأ  لیس لنا أن نتقدمھ ولا،االله
 ، إن ھذا لیس بمنزل،رسول االله یا:  قال، والمكیدةيبل ھو الحرب والرأ

                                                
 .يح على شرط الصحيحينحشد وقال ص تحقيق شعيب الأرناؤوط وعادل مر34/552أخرجه أحمد، ) 1(

 .1/161انظر فقه السيرة للبوطى،  )2(
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 ثم ،بلُوراءه من القُ  ونغور ما، أدنى ماء من القومينھض بالناس حتى نأتاف
 فقال ،یشربون  فنشرب ولا، ثم نقاتل القوم، فنملأه ماء، علیھ حوضاًينبن

 فنھض رسول االله صلى ،يلقد أشرت بالرأ: رسول االله صلى االله علیھ وسلم
 ،فنزل علیھ شطر اللیل ،االله علیھ وسلم بالجیش حتى أتى أقرب ماء من العدو

  .)1(بلُعداھا من القُ  ما وغورواً،ثم صنعوا الحیاض
قترح سعد بن معاذ على رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن یبنى لھ اثم 

لقى ن ثم ، لك عریشاً تكون فیھيرسول االله ألا نبن یا: قالف ،عریشاً یكون فیھ
 ،ت بمن وراءنا من قومنا وإلا لحق، فإن أظھرنا االله على عدونا فنعمت،عدونا

  ما، ولو ظنوا أنك تلقى حرباً،نحن بأشد لك حباً منھم  مامفقد تخلف عنك قو
 فأثنى علیھ رسول ، یناصحونك ویجاھدون معك، یمنعك االله بھم،تخلفوا عنك

 وبنى المسلمون لرسول االله صلى .االله صلى االله علیھ وسلم خیراً ودعا لھ بخیر
 ویشرف على ،یقع فى الشمال الشرقى لمیدان القتالاالله علیھ وسلم عریشاً 

 ،ختیار فرقة من شباب الأنصار بقیادة سعد بن معاذا كما تم ،ساحة المعركة
  .)2(یحرسون رسول االله صلى االله علیھ وسلم

إذ  ، وبث فیھم روح القتال،ثم عبأ رسول االله صلى االله علیھ وسلم الجیش
ھذا مصرع فلان غداً " : ویقول،ه وجعل یشیر بید، موضع المعركةمشى في

، وبات المسلمون لیلة )3(" وھذا مصرع فلان غداً إن شاء االله،إن شاء االله
من التأیید فیھ   فیھ ما، ثم أنزل االله علیھم قرآناً یتلى، غمرت الثقة قلوبھم،ھادئة

                                                
 .، مرجع سابق3/267، والبداية والنهاية، 3/167بن هشام، انظرالسيرة النبوية لا) 1(

ائل والسير، لمحمد بن عبد االله بن يحيى بن سيد الناس، م والشي فنون المغازعيون الأثر فيانظر ) 2(
 .م1986-هـ 1406اعة والنشر، بيروت، لبنان، مؤسسة عز الدين للطب

 حديث 4/2202 باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، 17 كتاب الجنة، 51أخرجه مسلم، ) 3(
 .2873رقم 
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اسَ إِذْ یُغَشِّیكُمْ النُّعMَ : قال تعالى، وإذھاب رجز الشیطان، وتثبیت الأقدام،لھم
أَمَنَةً مِنْھُ وَیُنَزِّلُ عَلَیْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِیُطَھِّرَكُمْ بِھِ وَیُذْھِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّیْطَانِ 

  .)L)1(،)2وَلِیَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَیُثَبِّتَ بِھِ الأَقْدَامَ
  ویدلنا الحدیث الذي جرى بین رسول: البوطى محمد سعیدروقال الدكت

 االله صلّى االله علیھ وسلم والحباب بن المنذر في شأن المكان الذي نزل فیھ
أن تصرفات النّبي صلّى االله علیھ ) وھو حدیث صحیح الإسناد كما رأیت(

وسلم لیست كلھا من نوع التشریع، بل ھو في كثیر من الأحیان یتصرف من 
 أننا لسنا  یفكر ویدبر كما یفكر غیره، ولا ریب،حیث إنھ بشر من الناس

ملزمین باتباعھ في مثل ھذه التصرفات، فمن ذلك نزولھ علیھ الصلاة والسلام 
فقد وجدنا كیف أن الحباب أشار . في المكان الذي اختاره في ھذه الغزوة

بالتحول عنھ إلى غیره ووافقھ علیھ الصلاة والسلام في ذلك، وذلك بعد أن 
بي صلّى االله علیھ وسلم لذلك استوثق الحباب رضي االله عنھ أن اختیار النّ

  .المكان لیس بوحي من عند االله
ومن ذلك كثیر من تصرفاتھ التي تدخل تحت السیاسة الشرعیة والتي 
یتصرف فیھا النّبي صلّى االله علیھ وسلم من حیث إنھ إمام ورئیس دولة لا من 

. یةحیث إنھ رسول یبلغ عن االله تعالى، مثل كثیر من عطاءاتھ وتدابیره العسكر
  .لا مجال لعرضھ في ھذا المقامو، الأمروللفقھاء تفصیل واسع في ھذا 

 لقد رأینا أن النّبي صلّى االله ):أھمیة التضرع الله وشدة الاستعانة بھ( *
علیھ وسلم كان یطمئن أصحابھ بأن النصر لھم، حتى إنھ كان یشیر إلى أماكن 

لأمر كما أخبر علیھ  ولقد وقع ا،»ذا مصرع فلان«: متفرقة في الأرض ویقول

                                                
 .11:  سورة الأنفال الآية)1(

 .196-195انظر الرحيق المختوم، مرجع سابق، ص ) 2(
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الصلاة والسلام، فما تزحزح أحد في مقتلھ عن موضع یده كما ورد في 
  .الحدیث الصحیح

ومع ذلك فقد رأیناه یقف طوال لیلة الجمعة في العریش الذي أقیم لھ، 
 كفیھ إلى السماء یناشد االله عزّ ، باسطاً ومتضرعاًیجأر إلى االله تعالى داعیاً

ذي وعد حتى سقط عنھ رداؤه وأشفق علیھ أبو بكر، وجلّ أن یؤتیھ نصره ال
 فلماذا كل ھذه .»كفى یا رسول االله، إن االله منجز لك ما وعد«: والتزمھ قائلاً

لكأني أنظر إلى مصارع «: الضراعة ما دام أنھ مطمئن إلى درجة أنھ قال
   وأنھ حدّد مصارع بعضھم على الأرض؟،»القوم

 االله علیھ وسلم وإیمانھ بالنصر، إنما والجواب؛ أن اطمئنان النّبي صلّى
كان تصدیقا منھ للوعد الذي وعد االله بھ رسولھ، ولا شك أن االله لا یخلف 

  .المیعاد، وربما أوحي إلیھ بخبر النصر في تلك الموقعة
 وبسط الكف إلى السماء، فتلك ھي ، والدعاء،أما الاستغراق في التضرع

نسان، وذلك ھو ثمن النصر في كل وظیفة العبودیة التي خلق من أجلھا الإ
  .حال

 إلا من عند االله وبتوفیقھ، - فرت الوسائل والأسبابا مھما تو- فما النصر
واالله عزّ وجلّ لا یرید منّا إلا أن نكون عبیدا لھ بالطبع والاختیار، وما تقرّب 

طة من امتقرّب إلى االله بصفة أعظم من صفة العبودیة، وما استأھل إنسان بوس
طة ذلّ العبودیة اط استجابة دعاء من االله تعالى، كما استأھل ذلك بوسالوسائ

  .یتزیّى ویتبرقع بھ بین یدي االله تعالى
وما أنواع المصائب والمحن المختلفة التي تھدد الإنسان في ھذه الحیاة 
أو تنزل بھ، إلا أسباب وعوامل تنبھھ لعبودیتھ، وتصرف آمالھ وفكره إلى 

 ویبسط ، وباھر قدرتھ، كي یفرّ إلیھ سبحانھ وتعالى،الىعظمة االله سبحانھ وتع
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أمامھ ضعفھ وعبودیتھ، ویستجیر بھ من كل فتنة وبلاء، وإذا استیقظ الإنسان 
 وانصبغ سلوكھ بھا، فقد وصل إلى الحدّ الذي أمر االله ،في حیاتھ لھذه الحقیقة

خذت مظھرھا  فھذه العبودیة التي ات،عباده جمیعا أن یقفوا عنده وینتھوا إلیھ
الرائع في طول دعاء النّبي صلّى االله علیھ وسلم وشدة ضراعتھ ومناشدتھ لربّھ 
أن یؤتیھ النصر، ھي الثمن الذي استحق بھ ذلك التأیید الإلھي العظیم في تلك 

  : إذ تقول،وقد نصّت على ذلك الآیة الكریمة. المعركة
M ْمِنَ الْمَلائِكَةِ اٍأَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفإِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُم 
 منھ صلّى االله علیھ وسلم بھذه العبودیة الله عزّ وجلّ، كان ویقیناً، )L)1مُرْدِفِینَ

 مظھر العبودیة التي قابلثم .  مطمئنا إلى أن العاقبة للمسلمین،النصرمن  واثقاً
ھر ذلك الطغیان تجلت في موقفھ صلّى االله علیھ وسلم ونتائج ذلك، مع مظ

لن نرجع عن بدر أبدا «: والتّجبر الذي تجلى في موقف أبي جھل حینما قال
 وتعزف علینا القیان، وتسمع ، ونطعم الطعام ونسقي الخمر،حتى ننحر الجزر

 وتأمل في نتائج ذلك ،»بنا العرب وبمسیرتنا وجمعنا فلا یزالون یھابوننا
  ..!التجبر والجبروت

  ومجداً،ودیة والخضوع الله تعالى، عزة قعساءلقد كانت نتیجة العب
 خضع لھما جبین الدنیا بأسرھا، ولقد كانت نتیجة الطغیان والجبروت شامخاً

 من الضیعة والھوان أقیم لأربابھما حیث كانوا سیتساقون فیھ الزائفین قبراً
وتلك ھي سنة االله في الكون كلما تلاقت عبودیة . الخمر وتعزف علیھم القیان

  .)2(خالصة مع جبروت وطغیان زائفینالله 
  :تسویة الصفوف والتضرع إلى االله بالنصر: المطلب الرابع

                                                
 .9:  سورة الأنفال الآية)1(

 .163 -1/161لسيرة للبوطى انظر فقه ا) 2(
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بعد أن حصل رسول االله صلى االله علیھ وسلم على معلومات عن الجیش 
 ویمر علیھا ، وقف یسوى صفوف المسلمین، وعزمھ على اللقاءي،المك

النجار وھو خارج  فمر بسواد بن غزیة حلیف بنى ،ویعدلھا بقضیب فى یده
 يأوجعتن:  فقال،ستقم یاسوادا:  وقال، فضربھ بالقضیب فى بطنھ،من الصف

 فكشف الرسول علیھ ، فأقدنى من نفسك، وقد بعثت بالحق والعدل،یارسول
 ، بطنھ وقبلّ،سواد؟ فاعتنقھ سواد استقد یا:  وقال،ھالصلاة والسلام عن بطن

یارسول االله قد حضر : ك؟ فقالماحملك على ذل: فقال علیھ الصلاة والسلام
  . فدعا لھ بخیر، فأردت أن یكون آخر العھد أن یمس جلدى جلدك،ماترى

 وإن ،لاتحملوا حتى آمركم: ثم بدأ علیھ السلام یوصى الجیش فقال
 ثم حضھم ، ولاتسلوا السیوف حتى یغشوكم،كتنفكم القوم فانضحوھم بالنبلا

 بكر، وحارسھ سعد وبأعھ رفیقھ  ثم رجع الى عریشھ وم،على الصبر والثبات
 وكان من دعاء الرسول علیھ ، سیفھاًبن معاذ واقف على باب العریش متوشح

اللھم أنشدك عھدك (ي الصلاة والسلام ذاك الوقت كما جاء فى صحیح البخار
 ،حسبك فإن االله سینجز لك وعده: بكر بوأ فقال ، اللھم إن شئت لم تعبد،ووعدك

سیھزم الجمع ویولون : لام من العریش وھو یقولفخرج علیھ الصلاة والس
  .)1()الدبر

 ،ثم بدأ رسول االله صلى االله علیھ وسلم یحرض المؤمنین على القتال
 فیقتل صابراً محتسباً مقبلاً ،یقاتلھم الیوم رجل  نفس محمد بیده لاالذيو: فقال

 یده فيو ، فقال عمیر بن الحمام اخو بنى سلمة،غیر مدبرإلا أدخلھ االله الجنة

                                                
 صلى االله عليه وسلم، ل فى درع النبييق  باب ما88 كتاب الجهاد والسير، 60، يخرجه البخارأ) 1(
 .1/101 سيرة سيد المرسلين، ي، وانظر نور اليقين ف2758، حديث رقم 3/1067
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 ثم ،" أفما بینى وبین أن أدخل الجنة إلا أن یقتلنى ھؤلاء،بخ بخ"تمرات یأكلھن 
  .)1(خذ سیفھ فقاتل القوم حتى قتلأ و،قذف التمرات من یده

ن القائد أ ھى ، مسألة تسویة الصفوففي إن العبرة التى نعتبر بھا :قلت
 وعدتھم ، ویشرف على جھازھم، یقف مع جنوده بنفسھالذي ھو ،الناجح

ستعداداً ا ویجعلھم أكثر ، ویقوى معنویاتھم، لأن ذلك یشحذ ھممھم،وعتادھم
 فإنك إن أوكلت إلى أحد العمال عملاً ،رب الأمرھو ن القائد إ إذ ،للمواجھة

 ولیس من صفات . بخلاف لو أنك تركتھ وحده،نھ سیتقنھأوبدأت تراقبھ لاشك 
  .او من أریكتھ التي یتكئ علیھ ا،القائد الناجح أن یدیر المعركة من قصره

 فھو ، وإنھ من روائع الإیمان،وأما عمیر بن الحمام فإن أمره لعجب
 سبیلھا یھون أمامھم كل في وإنھم ، الجنةفيیعكس لنا رغبة ھؤلاء الصحابة 

 ، بل لایستطیعون أن یصبروا على شئ یحول بینھم وبینھا،شئ حتى النفس
ولاشك .  ثباتھ الجبالفيھ من إیمان یفوق  فیال،وإن كان مقدار زمن أكل تمرة

 .نھم بھذا الإیمان القوى كان لھم ما أرادوا من الفوز بالجنة والنجاة من النارأ
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ M:  قال تعالى،وقد تجسد ھذا المعنى أمامھم بالأدلة القاطعة

فَرِحِینَ بِمَا آتَاھُمُ اللَّھُ  * نْدَ رَبِّھِمْ یُرْزَقُونَقُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِ
مِنْ فَضْلِھِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِھِمْ مِنْ خَلْفِھِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ 

 في جسد ھذا المعنى ،كما أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ،)L)2یَحْزَنُونَ
 ، وأعینھم على الجنة، مع االله) االله عنھمرضي(ت قلوبھم  فكان،دیث كثیرةأحا

 عالم الیوم إن في ونحن ،ولیس لھم نصیب من الدنیا إلا مایسد رمق العیش
 ،، فرحمتة االله وسعت كل شئ، ونفوز بما فازوا بھ،أردنا أن نسیر على نھجھم
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سَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا ھُدْنَا إِلَیْكَ قَالَ وَاكْتُبْ لَنَا فِي ھَذِهِ الدُّنْیَا حMَ: قال تعالى
عَذَابِي أُصِیبُ بِھِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُھَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ 

یم إلى  فما علینا إلا التوجھ السل،)L)1وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِینَ ھُمْ بِآیَاتِنَا یُؤْمِنُونَ
 وما ذلك على االله ، ورجاء رحمتھ، والخوف من عذابھ، وعبادتھ على حق،االله

   .بعزیز
  : أول المعركةفيختیار أقاربھ للمبارزة ا: المطلب الخامس

 وابنھ ،بن ربیعةشیبة خوه أ و، الجیشان برز عتبة بن ربیعةءىفلما ترا
:  فقال عتبة،ر ستةنصامن یبارز؟ فخرج فتیة من الأ:  فقالوا،الولید بن عتبة
 فقال رسول . ولكن یبارزنا من بنى عمنا من بنى عبد المطلب،لانرید ھؤلاء

 فقتل ، یاعبیدة بن الحارث قم، یاحمزة قم،یاعلى قم: االله صلى االله علیھ وسلم
  .)2( وجرح عبیدة بن الحارث، والولید بن عتبةابني ربیعةاالله عتبة وشیبة 

 منھ صلى االله علیھ وسلم یجد فیھ من ختیارالناظر إلى ھذا الا: قلت
 فبعد أن رفض .الحكم العظیمة والنظرة الثاقبة ما لم یخطر على بال أحد

 وطلبوا من رسول ،المشركون مبارزة النفر من الأنصار الذین خرجوا إلیھم
 ینظر الذي ف،ھم من بنى عمھمؤاالله صلى االله علیھ وسلم أن یخرج إلیھم أكفا

 القائد لاشك تتجھ أنظاره إلى الغرباء یجد أن ،ظرة الیومإلى ھذه المسألة بن
قتضت أن یختار ا ولكن حكمة رسولنا الكریم ، ولایختار أقرباءه بأى حال،منھ

ختار حمزة بن عبد المطلب ا و، وكان ابن عمھیاً فاختار عل،أقرب الأقربین إلیھ
انة رسول ن مكإ إذ ،ختار عبیدة بن الحارث وكان عمھ أیضاًا ثم ،وكان عمھ
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 ،هؤ الجیش وكأنھم أبناجمیعقتضت أن یتعامل مع ااالله صلى االله علیھ وسلم 
 ،ي وعنصرلیمحو ما علق بالأمة من تعصب قبلي جاء يكیف لا وھو الذ

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ M:  قال تعالى. النفوس رباط العقیدة السمحةفيویرسخ 
أُمَّھَاتُھُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُھُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّھِ مِنْ أَنْفُسِھِمْ وَأَزْوَاجُھُ 

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُھَاجِرِینَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِیَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي 
لیھ وسلم جعل  ھذا التعامل الحكیم منھ صلى االله ع،)L)1الْكِتَابِ مَسْطُورًا

 وجعل النفوس تتآخى ، بوتقة الإسلامعصبیات القبلیة والعنصریة تذوب فيال
 في كما أمر رسولنا محمد صلى االله علیھ وسلم ، ضوء العقیدة الإسلامیةيف

: " قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ، قَالَ( الحدیث
 الْمُؤْمِنِینَ فِي تَوَادِّھِمْ، وَتَرَاحُمِھِمْ، وَتَعَاطُفِھِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْھُ مَثَلُ

 جعل عمر بن ي، الأمر الذ )2()عُضْوٌ تَدَاعَى لَھُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّھَرِ وَالْحُمَّى
صار  ومصعب بن عمیر یقول لأحد الأن، غزوة بدرفيالخطاب یقتل خالھ 

 ذات مال  شد یدیك بھ فإن لھ أُماً،عزیز بن عمیرا بعدما رآه یأسر أخاه أب
: عب لأخیھ؟ فقال مصي ھذه وصایتك ب: فقال أبو عزیز لأخیھ مصعب،تفدیھ

 ھذه . ھذا البابفي وغیرھا من النماذج الكثیرة . دونكھذا الأنصارى أخي
د القائد یبدأ بالغرباء لیزج  فتج، الیومإلیھا أمس الحاجة فيالقیادة الرشیدة نحن 
 یصعب إزالتھ الذي خلق شیئاً من الغبن س الأمر الذ،كربھم إلى أرض المعا

ننا في أ فإن فعلنا ذلك لاشك ،عن النفوس إلا بالرجوع إلى ھدى خیر العباد
 وستتداعى ،غثاءً غثاء السیلك وإلا سنكون ،سنكون صالحین كما صلح أولنا

 كما أخبر بذلك النبى صلى االله ،الأكلة على قصعتھا كما تتداعى ،علینا الأمم
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: عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ(:  الحدیثفيعلیھ وسلم 
یُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَیْكُمُ الْأُمَمُ مِنْ كُلِّ : " قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

یَا رَسُولَ االلهِ، أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا : قُلْنَا: قَالَ" فُقٍ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِھَا أُ
أَنْتُمْ یَوْمَئِذٍ كَثِیرٌ، وَلَكِنْ تَكُونُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّیْلِ، تُنْتَزَعُ الْمَھَابَةُ : " یَوْمَئِذٍ؟ قَالَ

: " وَمَا الْوَھْنُ؟ قَالَ: قُلْنَا: قَالَ". ، وَیَجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَھْنَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ
، وما ھذه الإساءات التى أخرجھا الیھود )1()حُبُّ الْحَیَاةِ وَكَرَاھِیَةُ الْمَوْتِ

 إلا لبعد ، أساؤا فیھ للمسلمین ونبیھمالذي ، فلم براءة المسلمینفيوالأمریكان 
 وتقدیمھا ، والتمسك بحب الدنیا، وترك سنة الجھاد، نبیھمالمسلمین عن ھدى
  .على أُمور الآخرة

  المبحث الثانى
   غزوة أحدفي صلى االله علیھ وسلم قیادتھ

 من أشرافھم  كبیراًبعد أن خسر المشركون غزوة بدر، وفقدوا عدداً
وزعمائھم، كانت تجیش فیھم نزعة الثأر والانتقام، فقرروا شن حرب شاملة 

 ي الاستعداد لخوض ھذه المعركة، وأول مافعلوه ففيلمسلمین، وأخذوا ضد ا
    ھذا الصدد أنھم أقنعوا أصحاب العیر التى كانت سبباً لغزوة بدر ونجا بھا 

 العیر لحرب محمد صلى االله علیھ فيأن ینفقوا كل ما ببو سفیان، أقنعوھم أ
          M GI H  ذلكفيوسلم وأصحابھ فوافقوا على ذلك، وأنزل االله 

L K J M PON   VU T S R Q
]   \    [   Z  Y  XWL)2(،)3(.  
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 ولما ،القیام بتحریض القبائل ضد المسلمینبثم إنھم أغروا الشعراء 
 ،ستكملت عدتھاا كانت مكة قد ، شوال من السنة الثالثةفي أى ،ستدارت السنةا

وا نحو المدینة  وتحرك، سفیان بن حربيوأوكلت أمر القیادة العامة للجیش لأب
 وكان جیش المدینة بقیادة رسول االله صلى ،الى أن عسكروا قریباً من جبل أُحد

 بعد ، وكان عددھم سبعمائة مقاتل،االله علیھ وسلم قد خرج لملاقاة المشركین
 وسار رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، بثلث الجیشيبن أُبانسحاب المنافق ا

 فعسكر ،ي عدوة الوادفيشعب من جبل أُحد بالجیش الإسلامى إلى أن نزل ال
 فدارت المعركة ،لى ھضاب جبل أُحد جاعلاً ظھره إ،ھناك مستقبلاً المدینة

 یسرت لھم الخروج  ، فنون القتالفي وقد أظھر المسلمون براعةً ،حول أحد
   .)1(من ھذه الغزوة بأقل الخسائر

  : لأخذ خطة الدفاعستشارياعقد مجلس : ولالمطلب الأ
 أن نقلت الأخبار الى رسول االله صلى االله علیھ وسلم خبر تحرك بعد

 عقد رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، ونزولھ قرب أحد،جیش المشركین
 ثم قدم رسول ،ختیار الموقف لایاً عسكریاً أعلى تبادل فیھ الرأيستشارامجلساً 

نة وأن ألا یخرجوا من المدیباالله صلى االله علیھ وسلم رأیھ إلى صحابتھ 
 ، فإن أقام المشركون بمعسكرھم أقاموا بشر مقام وبغیر جدوى،یتحصنوا بھا

 ، والنساء من فوق البیوت،وإن دخلوا المدینة قاتلھم المسلمون على أفواه الأزقة
ن التباعد  سلول رأس المنافقین لیتمكن ميووافق على ھذا الرأى عبد االله بن أب

ن االله فضحھ ھو وأصحابھ أمام المسلمین  ولك،عن القتال دون أن یعلم بھ أحد
  .أول مرة
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 ومن ،فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابھ ممن فاتھ الخروج یوم بدر
 ذلك في وألحوا علیھ ،غیرھم فأشاروا على النبى صلى االله علیھ وسلم بالخروج

ا  فقد ساقھ االله إلین، یارسول االله كنا نتمنى ھذا الیوم وندعو االله:حتى قال قائلھم
 مقدمة في وكان ،یرون أنَا جبنا عنھم  لا،خرج الى أعدائناا ،وقرب المسیر

 عم رسول االله صلى االله علیھ وسلم ،ھؤلاء المتحمسین حمزة بن عبد المطلب
 أنزل علیك الكتاب لاأطعم طعاماً الذي و:فقد قال للنبى صلى االله علیھ وسلم

  . خارج المدینةفيحتى أجالدھم بسی
 صلى االله علیھ وسلم عن رأیھ مراعاة لھؤلاء وتنازل رسول االله

 المیدان في واللقاء ، على الخروج من المدینةستقر الرأيا و،المتحمسین
  .)1(السافر

 عقدھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم یمكن أن يھذه المشورة الت: قلت
  .نأخذ منھا العبر والدروس التالیة

 ، أمره كلھفي االله علیھ وسلم  االله صلىلإن الشورى كانت دیدن رسو] 1[
لى االله علیھ وسلم یمیل إلى  وكان ص،وخاصةً عندما یرید أن یغزو قوماً

 مالم یكن ، وإن كان على خلافھ، یراه یحقق مصالح المسلمینالذي الرأي
 . ھذا البحثفي وقد تقدم الحدیث عن ھذه المسألة بتفصیل ،وحیاً

 ،ي السلم ھم سواعد تبنفي ف، والحرب السلمفيإن الشباب ھم عماد الأمور ] 2[
 الحرب ھم الركیزة التى تدور علیھا رحى في و، وتخترع،وعقول تفكر

 لذلك ، لأن المعارك تدور رحاھا علیھم، وھم الذین یعتد برأیھم،الحرب
لما أشار شباب الصحابة على رسول االله صلى االله علیھ وسلم بالخروج 

 قبل رسول االله صلى ، غزوة أحدفي لمناجزة الكفار خارج أسوار المدینة
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 ودارت معركة أحد خارج أسوار المدینة كما أشار ،االله علیھ وسلم برأیھم
 ، كل زمان ومكانفي وھذا ھو الدور المنوط بالشباب ،شباب الصحابة

 ،شتغال بالأمور الجسامر إلى شباب الیوم یجدھم تركوا الاولكن الناظ
 فأشتغلوا باللھو واللعب أكثر من ،ورضوا بأن یكونوا مثل بغاث الطیر

 إضعاف المسلمین في وساھموا ، فرضت علیھميشتغالھم بالفرائض التا
 تفكك المجتمعات بدلاً من في وساھموا ، قوتھمفيبدلاً من أن یساھموا 

 ویحملوا ، أسأل االله أن یعودوا إلى رشدھم، رتق نسیجھافيالمساھمة 
لمین إلى آفاق المجد والعزة  ویقودوا المس،رایات البناء والتعمیر

 .والكرامة
إن المنافقین لم یكونوا یشیرون على رسول االله صلى االله علیھ وسلم بأمر ] 3[

لما أشار المنافق عبد االله  لذلك ، فیھي السلبعملھممالم یتحققوا من ضمان 
 سلول على رسول االله صلى االله علیھ وسلم بأن یكون القتال بن أبيا

 ھو الصواب من الوجھة يیس ذلك لإن ھذا الرأ ل،داخل المدینة
 وإنما قال ذلك حتى یتمكن من البعد عن القتال عندما تدور ،العسكریة

 وعلى النقیض تماماً فإن أفاضل المسلمین ،المعركة دون أن یعلم بھ أحد
لم یشیروا على رسو االله صلى االله علیھ وسلم بأمر إلا لأنھم رأوا فیھ 

جلاً أو آجلاً، فلما أشار الصحابة الكرام على المصلحة للمسلمین عا
 ،رسول االله صلى االله علیھ وسلم بالخروج لمقابلة القوم خارج المدینة

 كما وعد بذلك ، جنة عرضھا السموات والأرضفيكان ذلك طمعاً منھم 
 أَحْیَاءٌ عِنْدَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ أَمْوَاتًا بَلMْ:  قولھفيربنا 
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فَرِحِینَ بِمَا آتَاھُمُ اللَّھُ مِنْ فَضْلِھِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ * رَبِّھِمْ یُرْزَقُونَ
  .)L)1 یَلْحَقُوا بِھِمْ مِنْ خَلْفِھِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ یَحْزَنُونَ

  :ضھستعرااتقسیم الجیش إلى كتائب و: المطلب الثانى
 فوعظھم وأمرھم ،ثم صلى النبى صلى االله علیھ وسلم بالناس الجمعة

 وأمرھم بالتھیؤ ،خبرھم بأن النصر لھم بما صبرواأ و،جتھادوالابالجد 
حتشد الناس وحضر ا وقد ، ثم صلى بالناس العصر، ففرح الناس بذلك،لعدوھم

 ،وألبساه فعمماه ، بكر وعمرو ومعھ صاحباه أب،ھ ثم دخل بیت،يأھل العوال
 وقسم ، وتقلد السیف وخرج على الناس، وظاھر بین درعین،فتدجج بسلاحھ

  : صلى االله علیھ وسلم الجیش إلى ثلاث كتائبيالنب
 .ي وأعطى لواءھا مصعب بن عمیر العبدر:كتیبة المھاجرین] 1[
 . وأعطى لواءھا أُسید بن حضیر:كتیبة الأوس من الأنصار] 2[
 . وأعطى لواءھا الحباب بن المنذر:صاركتیبة الخزرج من الأن] 3[

 ولم یكن فیھم من ،وكان الجیش متألفاً من ألف مقاتل فیھم مائة دارع
  . وآذن بالرحیل،ستعمل على المدینة ابن أُم مكتوما و،الفرسان أحد

 فرد من ،ستعرض جیشھا ،)الشیخان( وعندما وصل الى مقام یقال لھ
 ، منھم عبد االله بن عمر بن الخطاب وكان،ستصغره ولم یره مطیقاً للقتالا

 وعمرو ، وعَرابة بن أوس، وزید بن ثابت، وأسید بن حضیر،وأسامة بن زید
 ، وسعد بن حَبة،ي وزید بن حارثة الأنصار،ي وأبو سعید الخدر،بن حزم

 وذلك أن رافع ، على صغر سنھما، وسَمُرة بن جُندب،وأجاز رافع بن خُدیج
 ، أنا أقوى من رافع: فقال سمرة،ة النبل فأجازه رمایفيبن خدیج كان ماھراً 

                                                
 .170-169 سورة آل عمران )1(
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 فلما أخبر رسول االله صلى االله علیھ وسلم بذلك أمرھما أن ،أنا أصرعھ
   .یتصارعا أمامھ فتصارعا فصرع سمرة رافعاً فأجازه أیضاً

إن من إقدامھ صلى االله علیھ وسلم على رد من لا یطیق القتال من : قلت
  :الدروس والأحكام التالیةنأخذ ،، وإجازة بعضھم،الصبیة

 سواء أتوا ،ستخدام الصبیان الذین لم یطیقوا القتال لصغر سنھماعدم ] 1[
 وھذا مما وقع فیھ كثیراً ، جیئ بھم كارھینم القتال بإرادتھم أفيراغبین 

 بل ، فإنھم یجندون الأطفال للقتال كرھاً،ممن یحملون السلاح ضد الدولة
ھم على العنف والحقد على نیربو وأھلھمختطافھم من ا بنیقومو

 فیصبحوا ، وطمست عقیدتھم، فیكبروا وقد ضاعت قیمھم،المجتمعات
 وھؤلاء الذین یفعلون ھذا ،لقمة سائقة لكل أعداء الإسلام والمسلمین

 : ولو كانوا كذلك لزجرھم قولھ تعالى،بالقُصَر یدعون أنھم مسلمون
Mلَّھَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ ال

یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ 
لنھاھم قولھ  و،)L)1 ذَلِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَھُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ

عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عُمَرَ، وَیَبْلُغُ بِھِ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ ( صلى االله علیھ وسلم
لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَیَعْرِفْ حَقَّ «: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ

 .)2(»كَبِیرِنَا
 فكان أن ،ابة مع أبنائھمإن التربیة على الإیمان القوى كان دیدن الصح] 2[

 غرس بذرتھا ي التي وھذه التربیة ھ،أنجنبوا أبناءً مثل الكبار عزیمةً

                                                
 .33:  سورة المائدة الآية)1(

 عن عبد االله بن عمر وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه 209ح1/131أخرجه الحاكم، ) 2(
 .الذهبى
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كُنْتُ خَلْفَ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ي فقد رو.رسولنا صلى االله علیھ وسلم
عَلِّمُكَ یَا غُلَامُ إِنِّي أُ«: رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَوْمًا، فَقَالَ

كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّھَ یَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّھَ تَجِدْهُ تُجَاھَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّھَ، 
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّھِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ یَنْفَعُوكَ 

لَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَھُ اللَّھُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ بِشَيْءٍ لَمْ یَنْفَعُوكَ إِ
یَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ یَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَھُ اللَّھُ عَلَیْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ 

 االله عنھم ھذه التربیة ي، وقد طبق الصحابة رض)1(»وَجَفَّتْ الصُّحُفُ
 فكان الإیمان ، فكان الغرس طیباً والثمر طیباً،لى أبنائھمافیرھا عذبح

 سمرة بن ي أن الصبي في ویتجلى ھذا الإیمان القو، الجبال ثباتاًيیضاھ
 ، غزوة أحدفيال ت لم یبلغ الحلم یحتج على عدم إجازتھ للقيجندب الذ

 فقال سمرة ، الرمایةيمع إجازة صاحبھ رافع بن خدیج لأنھ كان ماھراً ف
 فأمرھما ، أنا أصرع رافعاً:ندب لرسول االله صلى االله علیھ وسلمبن ج

 فتصارعا فصرع سمرة ،رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن یتصارعا
نا ؤ فأین أبنا،ثنین معاًرسول االله صلى االله علیھ وسلم الا فأجازھما ،رافعاً

  وبقیت، ذابت فیھ كل مغریات الدنیاي الذيالیوم من ھذا الإیمان القو
 لاشك أن أبناءنا الیوم مشغولون بالدنیا أكثر من .مغریات الآخرة فقط

 وأصبح كل ھمھم أن ینعموا بمشاھدة ، مشغولون باللھو واللعب،الآخرة
 نعم إنھم ، لعب الورقفي ویسھروا ثلثى لیلھم ،الأفلام الإباحیة

ھو   فھل قام الآباء بكل ما، ولكن التقصیر الأكبر من الآباء،مقصرون
 كما أمر رسولنا صلى االله علیھ وسلم ،ھموب منھم شرعاً تجاه أبناؤمطل
قَالَ رَسُولُ : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ أَبِیھِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ الحدیث في

                                                
 . عن ابن عباس وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح2516ح4/667، أخرجه الترمذي) 1(
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،  وَھُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِینَ،مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ«: اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
، فھل )1(» وَفَرِّقُوا بَیْنَھُمْ فِي الْمَضَاجِعِ،وَاضْرِبُوھُمْ عَلَیْھَا، وَھُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ

 ھل علموھم ، ھل غرسوا فیھم حب الآخرة والعمل لھا،علموھم الدین
 ھل علموھم ، ھل علموھم الفرائض،توقیر الكبیر ورحمة الصغیر

 ویبدو أن الآباء . كل ذلك لاي ف لاشك إن الإجابة؟ یجتنبوھاي لكالنواھي
 . لقمة العیش أكثر من شغلھم بالآخرةيشغلھم التفكیر ف

لا سیما التربیة و ، تتناول جمیع ضروب الحیاةي التإن التربیة الناجحة ھي] 3[
 ، لأن أعداء الإسلام یتربصون بالمسلمین الدوائر،على إجادة فنون القتال

 فإن لم یوجد من ،ى حین غفلة منھمفلربما ھجموا على بلاد المسلمین عل
 وقد ،ستعمال آلات الحرب فالخسارة لا محالة واقعةاالمسلمین من یجید 

 من الصحابة نبھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلى ذلك حینما وجد نفراً
 فقد روى . وحثھم على فعلھ،ستحسن ذلك منھما ف،یتسابقون بالرمى

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ : عِ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، قَالَ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَ عنيالبخار
، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ )2(عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ یَنْتَضِلُونَ

نَا مَعَ بَنِي  ارْمُوا، وَأَ،ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِیلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِیًا«: وَسَلَّمَ
فَأَمْسَكَ أَحَدُ الفَرِیقَیْنِ بِأَیْدِیھِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ : قَالَ» فُلاَنٍ
كَیْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَھُمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ :  قَالُوا،»مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُونَ؟«: وَسَلَّمَ

، لذلك نجد أن ھؤلاء )3(»ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ «:صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
                                                

 . عن عمرو بن شعيب به484 حداود، كتاب الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، أخرجه أبو) 1(

 غريب ينظر النهاية فا. أَي رموا للسبق: انْتَضلَ القوم وتَنَاضلُوا: يقَالُ. أَي يرتَمون بِالسهامِ: ينتضلون) 2(
 .5/72الحديث 

 عن سلمة بن 2899 ح4/38، كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على الرمى، يأخرجه البخار) 3(
 .بهالأكوع 
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 على درایة  كانوا جمیعاً،الصبیة الذین ردھم رسول االله والذین أجازھم
 يولیة التامة فؤ المسأھلھم وما ذلك إلا لتحمل ،تامة بفن القتال والحرب

   .تربیتھم التربیة الكاملة الشامة لجمیع فنون الحیاة
  :ختیار الطریق الآمن لسیر الجندا: لثالمطلب الثا

 فقال مخاطباً ،ثم تحرك رسول االله صلى االله علیھ وسلم بالجیش نحو أحد
خیثمة   فقال أبو،یمر بنا علیھم  من یخرج بنا على القوم من طریق لا:الصحابة

 فنفذ بالجیش ،رسول االله صلى االله علیھ وسلم  أنا یا:أخوبنى حارثة بن الحارث
 وكان ، مال لمربع بن قیظىي حتى سلك ف، حارثة وبین أموالھمي حرة بنيف

 فلما سمع حس رسول االله صلى االله علیھ وسلم ،رجلاً منافقاً ضریر البصر
 إن كنت رسول : وجوھھم التراب ویقولي قام یحثو ف،ومن معھ من المسلمین

یده  في أنھ أخذ حفنة من التراب ي ورو،يأحل لك أن تدخل حائط  لااالله فإني
 ،محمد لضربت بھا وجھك أصیب بھا غیرك یا  أعلم لاينأ واالله لو :ثم قال

 فھذا ،تقتلوه  لا: فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم،بتدره القوم لیقتلوهاف
  .)1( أعمى البصر،الأعمى أعمى القلب

ھذه المعاملة منھ صلى االله علیھ وسلم لھذا المنافق ترشدنا إلى أمر : قلت
 فقد منع رسول االله صلى االله علیھ ، وھو معاملة الأسرى بالحسنى ألا،مھم

نھ أساء للمسلمین ولرسول االله صلى أوسلم الجند من التعرض لھذا المنافق مع 
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ M:  عملاً بقولھ تعالى،االله علیھ وسلم

 یومنا اعترض طریق جیش فيالرجل إذا  فكیف یكون حال ھذا ،)L)2الْجَاھِلِینَ
 ، فھذا التعامل النبوى یفتقده جندنا الیوم، ولربما قتلوه، إذاً لأوجعوه ضرباً،ھذا
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ھم أشد ما یكون نویضربوویسیئون إلیھم  ،فتجدھم یذلون الناس من غیر مبرر
 یقود إلى ي وقد نھى رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن التكبر الذ.الضرب

، ومن المؤكد أن  )1() وغمط الناس،بطر الحق الكبر( : فقال،الناسحتقار ا
 ، إلى عواقب وخیمة وقد یؤدي، النفوسفيأسلوب الإساءة للناس یبعث الغبن 
 وكان سببھا ھو ، أودت بالحكومة القائمةيولیس ببعید عنا الثورة التونسیة الت

 فثار ،ق نفسھ فقام بحر، فضربھ الجنود وركلوه بالأرجلعاديحتقار عامل ا
 قضت على أغلب الحكومات ي الت فكانت بدایة ثورات الربیع العربي،الشعب

    .المتجبرة
  :رسم أنجع خطة للدفاع: المطلب الرابع

بعد أن نزل رسول االله صلى االله علیھ وسلم وجیشھ الشعب من جبل أحد 
ن ختار منھم فصیلة ما ف، عبأ جیشھ وھیأھم صفوفاً للقتال،ي عدوة الواديف

 وأعطى قیادتھا لعبد االله بن جبیر بن ،ن مقاتلاًو قوامھا خمس،الرماة الماھرین
 وأمرھم بالتمركز على جبل یقع على ،ي البدري الأوسيالنعمان الأنصار

 جنوب شرق – وعُرف فیما بعد بجبل الرماة – قناة يالضفة الشمالیة من واد
 ،يمعسكر المسلمین على بعد مائة وخمسین متراً من مقر الجیش الإسلام

 ي كلماتھ التفيأبداه رسول االله صلى االله علیھ وسلم  والھدف من ذلك ھو ما
نضح الخیل عنا بالنبل لایأتونا من ا : فقد قال لقائدھم،لى ھؤلاء الرماةإألقاھا 
  .)2(نؤتین من قبلك  لا،كانك فأثبت م، إن كانت لنا أو علینا،خلفنا
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 وإن ،تنصرونا  فإن رأیتمونا نقتل فلا،حموا ظھورناا :وقال للرماة
  .)1(تشركونا رأیتمونا غنمنا فلا

تبرحوا  إن رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا:  أنھ قالي روایة البخاريوف
تبرحوا   وإن رأیتمونا ھزمنا القوم ووطأناھم فلا،مكانكم ھذا حتى أرسل إلیكم

  .)2(تى أرسل إلیكمح
 وجعل على ، فجعل على المیمنة المنذر بن عمرو:أما بقیة الجیش

لى الزبیر مھمة  وأوكل إ،سود یسانده المقداد بن الأ،المیسرة الزبیر بن العوام
 مقدمة الصفوف نخبة  وجعل في، وجھ فرسان خالد بن الولیديالصمود ف

 وقد ، بالنجدة والبسالةممتازة من شجعان المسلمین ورجالاتھم المشھورین
 صلى االله علیھ ي تتجلى فیھا عبقریة قیادة النب،كانت خطة حكیمة ودقیقة جداً

یمكن لقائد مھما كانت كفاءتھ أن یضع خطة أدق وأحكم   أنھ لا،وسلم العسكریة
 مع أنھ نزل فیھ بعد ،حتل أفضل موضع من میدان المعركةا فقد ،من ھذه

 – وحمى میسرتھ وظھره ،رتفاعات الجبلاھ ب فإنھ حمى ظھره ویمین،العدو
 جانب الجیش  كانت توجد فيي بسد الثلمة الوحیدة الت–حین یحتدم القتال 

ذا نزلت الھزیمة إ –اً مرتفعاً یحتمى بھ عختار لمعسكره موضا و،يالإسلام
 قبضة الأعداء ي ولایلتجئ إلى الفرار حتى یتعرض للوقوع ف–بالمسلمین 

حتلال ا ویلحق من ذلك خسائر فادحة بأعدائھ إن أرادوا –المطاردین وأسرھم 
لى قبول موضع منخفض یصعب علیھم إه ء وألجأ أعدا،لیھإمعسكره وتقدموا 

 ویصعب علیھم ، من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لھميءجداً أن یحصلوا على ش
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 كما أنھ عوَض ،الإفلات من المسلمین المطاردین إن كانت الغلبة للمسلمین
  .ختیار نخبة ممتازة من أصحابھ الشجعان البارزین رجالھ باي فيلنقص العددا

 صباح یوم السبت السابع من شھر شوال يوقد تمت تعبئة الجیش النبو
  .ھـ3سنة 

 القتال حتى يثم نھى رسول االله صلى االله علیھ وسلم الناس عن الأخذ ف
ضھم على  وح، وحرَض الصحابة على القتال،یأمرھم وظاھر بین درعین
من یأخذ ھذا :  حتى إنھ جرد سیفاً باتراً فقال،المصابرة والجلاد عند اللقاء

 والزبیر بن ، بن أبى طالبي منھم عل،لیھ رجال لیأخذوهإ فقام ،السیف بحقھ
   : الـ حتى قام إلیھ أبودجانة سماك بن خَرَشة فق،العوام وعمر بن الخطاب

أنا :  قال،يوجھ العدو حتى ینحنحقھ یارسول االله؟ فقال أن تضرب بھ  وما
  .)1( فأعطاه إیاه،رسول االله آخذه بحقھ یا

 ما أقدم علیھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم من تعبئة يإن ف: قلت
  : نجملھا فیما یلىاً وأحكاماًیش دروسللج

إن القائد الناجح یستوعب كل الأسباب والخطط المطلوبة لإدارة المعركة ] 1[
 الذي إعداد العدة ي وھذا یدخل ف،جواء النصر لجیشھ وتھیئة أ،بنجاح

وَأَعِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ M:  قولھفيأمر االله بھ 
مْ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِھِمْ لَا تَعْلَمُونَھُمُ اللَّھُ یَعْلَمُھُ

 وقد ،)L)2 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللَّھِ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
یترك   ولا،ھتماماً كبیراًاكان النبى صلى االله علیھ وسلم یھتم بھذا الأمر 
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 ثم بعد ذلك یتوكل على االله ویدعوه أن ،ثغرة تضر بالمسلمین إلا سدھا
 فإن ذلك ،ن القائد أغفل بعض التدابیر الحربیة ولم یتمھا فلو أ،ینصره

 فإذا دارت المعركة فلربما قاتلوا ، إلى إضعاف روح الجند الحربیةيیؤد
 .ستئصال شأفتھما ي مما یسھل مھمة أعدائھم ف، بلا أرواحأجساداً

ذِینَ یَا أَیُّھَا الMَّ: تعالى قال ،طاعة القائد واجبة على جمیع الجند فیما أمر] 2[
آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي 
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّھِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ 

 ، التى تمھد طریق النصر للجند الطاعة ھي ھذه،)L)1 خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًاً
لاشك أنھا تقود ف وأما مخالفة القائد ، إلى التسامح والتآخى بینھميوتؤد

 وقد نبھ النبى صلى االله ، كل شئي وف، الأرواحيإلى الخسائر الفادحة ف
عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (:  تعالى قولھفيعلیھ وسلم إلى ذلك كما 

مَنْ أَطَاعَ أَمِیرِي فَقَدْ  " -  فَسَمِعْتُ سُفْیَانَ یَقُولُ -  االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، صَلَّى
، ولما خالف الرماة )2( )أَطَاعَنِي، وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ
جتھادھم كانت الخسارة ایوم أحد أوامر رسول االله صلى االله علیھ وسلم ب

 من أصفیاء الأمة وصلحاء  أفقدت المسلمین نفراًيكبیرة التالفادحة وال
 .الناس

وأما الظاھرة التي تلوح : البوطىرمضان قال الدكتور محمد سعید 
للمتأمل من خلال توصیاتھ الدقیقة ھذه لأصحابھ عامة، وللرماة خاصة فھي 
 ظاھرة ذات علاقة وثیقة بما قد تم بعد ذلك من خروج بعض أولئك الرماة على

فكأن النبي صلّى االله علیھ وسلم قد استشف . أوامره صلّى االله علیھ وسلم
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 یؤكد فصاربفراسة النبوة أو بوحي من االله تعالى ھذا الذي قد حدث فیما بعد، 
التوصیات والأوامر، وكأنھ في ذلك یجري مع أصحابھ مناورة حیة مع عدوّ 

 .مال والغنائملھم ھو النفس وأھواؤھا وما تنطوي علیھ من طمع في ال
وربما كانت النتیجة السلبیة .. والمناورة مھما كانت نتیجتھا، تفید فائدة عظیمة

  .)1(دعى للاستفادة من النتیجة الإیجابیةإ
 ، جرده رسول االله صلى االله علیھ وسلميفیما یتعلق بالسیف الذ: قلت

 ،طھ لھم فقام إلیھ رجال من المھاجرین فلم یع،من یأخذ ھذا السیف بحقھ: وقال
أن تضرب : وما حقھ یا رسول االله ؟ قال: حتى جاءة أبو دجانة الأنصارى فقال

 وعلى صلة ، دجانة صحابة أفاضلا مع أن الذین سبقوا أب،يبھ العدو حتى ینثن
 والزبیر بن ، ابن عمھين علإ إذ ،رحمیة برسول االله صلى االله علیھ وسلم

 فالجواب ھو أن رسول االله ، وعمر بن الخطاب صھره،العوام ابن عمتھ صفیة
 والنفیس إذا دارت يصلى االله علیھ وسلم مطمئن من ثبات ھؤلاء وبذلھم الغال

 فإن الأمر عندھم ،یحتاجون إلى مزید تحریض على القتال  فھؤلاء لا،المعركة
 لذلك ، سواء أخذوا سیف رسول االله صلى االله علیھ وسلم أو لم یأخذوه،سیان

ستعداد غیرھم إذا ا علیھ وسلم یرید أن یعرف مدى كان رسول االله صلى االله
ستعداد  وھل كل الجند على درجة من الا، الوطیسيدارت الحرب وحم

 لذلك لما قام سماك بن خرشة ، ثباتھم وعزیمتھميستعداد ھؤلاء الذین یثق فاك
طمأن ا و، أعطاه رسول االله صلى االله علیھ وسلم السیف)يأبودجانة الأنصار(

صلى االله علیھ وسلم بعد ذلك إلى الروح القتالیة العالیة التى یتمتع رسول االله 
 أمر من ي قوم في ومثل ذلك إنك إن أردت أن تعلم رأ،بھا سائر الجیش

 فإذا أتتك الموافقة من أحد ، تثق فیھايك وبطانتك التؤ وكان فیھم حلفا،الأمور
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تعتمد على ذلك لا فسوف نك إن كنت عادلاً ألا شك ف ،حلفائك ومن تثق فیھم
 فإن ،بل تطلب من غیر حلفائك الإدلاء برأیھم حتى تقف على حقیقة الأمر

 وتسیر على ، فحینھا تطمئن نفسك،تربطھ بك مصلحة بموافقتك نطق من لا
  . ھذا الأمري وھذا ھو عین ما فعلھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم ف،بركة االله

  :ین المسلمینتدبیره بعد تطویق المشرك: المطلب الخامس
 على وشك تسجیل نصر جدید یعزز بھ يسلاموبینما كان الجیش الإ

ستطاع فرسان المسلمین إبادة ا فقد ، ویقوى بھ شوكة المسلمین، بدرينصره ف
 ،حد على رفعھأھم فلم یجترئ ؤحملة لواء المشركین عن آخرھم حتى سقط لوا

 الذین أوكل إلیھم  بالرماةا إذ، وتبددت قواھم، الفراريوأخذ المشركون ف
 ظھر المسلمین ي یحم االله علیھ وسلم حراسة الجبل الذيرسول االله صلى

 على الرغم من ، جمع غنائم العدويتركوا مواقعھم لما رأوا المسلمین بدأوا ف
 ولكن ،تذكیر قائدھم عبد االله بن جبیر بأوامر رسول االله صلى االله علیھ وسلم

 وھكذا خلت ظھور ، جمع الغنیمةيرك فالأغلبیة الساحقة منھم ذھبت لتشا
  . ولم یبق فیھا إلا ابن جبیر وتسعة أو أقل من أصحابھ،المسلمین
 ،لى جبل الرماةإ بسرعة خاطفة  فكرّ،نتھز خالد بن الولید ھذه الفرصةوا

 ،بن جبیر ومن بقى معھا فأباد ،يلى مؤخرة الجیش الإسلامإلیدور من خلفھ 
 وصاح فرسانھ صیحة عرف بھا ،ھمثم إنقض على المسلمین من خلف

 فإنقلبوا على المسلمین وألحقوا بھم ،المشركون المنھزمون بالتطور الجدید
  .خسائر فادحة

 ي وطمعوا ف،لى رسول االله صلى االله علیھ وسلمإوخلص المشركون 
 وھشموا البیضة على ، وكسروا رباعیتھ الیمنى، فجرحوا وجھھ،القضاء علیھ

 حفرة من الحفر التى كان ي حتى وقع لشقة وسقط ف ورموه بالحجارة،ھرأس
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 وقتل جماعة من الصحابة ممن كانوا ،عامر الفاسق یكید بھا المسلمین أبو
لحقھ من  امرغم معلى ال وكان ،یدافعون عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم

لیھ رجال من إجتمع ا حتى ،ذى یحثھم على الصبر والثبات ویبشرھم بالجنةالأ
م یعلم عن تطویق رسول االله صلى االله علیھ وسلم ـمن لـ م،حابةـلصأفاضل ا

 وبدأ رسول االله صلى ، الدفاع عنھي فبدأوا ف،یئاًذى شلحقھ من الأ ولا عن ما
على  ذلك في وقد نجح ،لى أعلى جبل أحدإ بالمسلمین یتقھقراالله علیھ وسلم 

 ت بالفشل مع ما باءي والتالتقھقرعتراض ھذا امحاولات المشركین من رغم ال
 لذلك یمكن القول إن الإیمان وثبات على ، القتاليأظھره المسلمون من فنون ف

ن كلا الفریقین نال إ بل ،ھذه الغزوة لم تنتھ بفوز أو خسارة لأحد الفریقین
 آخره ي وف، وانتصروا فأول الأمر فاز المسلمون.حظھ من الفوز والخسارة

ن لم یكن ھناك أسر أو مطاردة  لك،مسلمینلحق المشركون الخسائر الفادحة بالأ
  .)1( بنصر محققي تنتھي الحروب التيلعادة فكا

إن ما ذھب إلیھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم من تصرف حكیم : قلت
 أرض ي، وثباتھ صلى االله علیھ وسلم فيبعد عملیة تطویق الجیش الإسلام

س ساحات الوغى، المعركة بعد ذلك، یدلنا إلى حكم مھمة، ودرس من درو
یلجأ إلى الفرار عن میدان المعركة مھما كانت النتیجة،  وھو أن القائد الناجح لا

ن إلأن عواقب الفرار أكبر بكثیر من عواقب الثبات مھما كبرت الخسائر، إذ 
 ي إدارة دفة الحرب لصالحھم، فیستمرون فيالفرار یجعل الأعداء یستمرون ف

،  وأسرھمالمسلمین، ومطاردة من فر منھمجمع الغنائم، وقتل من ثبت من 
وھذا إن حصل سیضعف مكانة المسلمین العسكریة والسیاسیة، ویذھب ھیبتھم، 

يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا زحفًا فَلَا M  :كما أن االله حرم ذلك قال تعالى
                                                

 . بتصرف230-225 و الرحيق المختوم 3/172 هدى خير العباد، يانظر زاد المعاد ف) 1(
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 اربالْأَد ملُّوهوت *وي نمو نبٍ مضاءَ بِغب فَقَد ئَةا إِلَى فزيحتم الٍ أَوتقفًا لرحتإِلَّا م هربد ذئموي لِّهِم
يرصالْم بِئْسو منهج اهأْومو اللَّهL)1( لذلك نجد أن الرسول صلى االله علیھ وسلم ،

 رأى من لو غزاھا، حتى ي كل غزواتھ التيكان لا یلجأ إلى الفرار أبداً ف
 یؤمن بھا ھ یقوم ببعض التدابیر والخطط التيجیشھ نكوصاً وتراجعاً، فإن

حدث فعلاً  نسحاب الجیش من ساحة المعركة دون أن تلحقھ خسائر، وھذا ماا
 غزوة أحد، فحینما ترك الرماة أماكنھم، ودارت يمنھ صلى االله علیھ وسلم ف

 میدان المعركة، يالله صلى االله علیھ وسلم فالدائرة على المسلمین ثبت رسول ا
صلى االله علیھ وسلم دفاعاً مستمیتاً، ھ وتجمع حولھ الصحابھ وبدأوا یدافعون عن

إلى أن باءت كل محاولات المشركین لقتل رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
 رسول االله صلى االله علیھ وسلم بالجیش إلى أعلى جبل أحد، نقھقر ثم بالفشل،

خسائر فادحة، إذا تركھم یفرون، أو إذا شر  المسلمین فيیكستطاع أن اا وھكذ
نسحابھم، وھذا أیضاً ما فعلھ القائد الناجح خالد بن اتركھم دون خطة تؤمن لھم 

ستلم قیادة الجیش،  وا،ھستشھد القادة الثلاثة قبلا معركة مؤتة، حینما يالولید ف
جیش دون أن تلحقھ خسائر، وكان فقام بتدبیر حیلة وخطة یؤمن بھا إنسحاب ال

 صفوف الجیش، فنقل میمنة الجیش إلى يلھ ما أراد، حینما قام بتغییر ف
 المقدمة، والمقدمة ساقة، فلما يالمیسرة، والمیسرة إلى المیمنة، وجعل الساقة ف

رأى الروم ھذا التغییر ظنوا أن المسلمین أتاھم مدد، فأنسحب المسلمون دون 
   . م بسوءأن یتعرض لھم الرو

  المبحث الثالث
  قیادتھ صلى االله علیھ وسلم في غزوة الأحزاب 

  : الأحزابلمواجھةخطتھ : المطلب الأول
                                                

 .16-15:  سورة الأنفال الآيات)1(
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 يعاد الأمن والسلام إلى الجزیرة العربیة بعد الحروب والبعوث الت
 وغیر ذلك ،اً بأحدور ومر،كثر من سنة كاملة بدءاً من غزوة بدرأستغرقت ا

ن الیھود الذین كانوا قد ذاقوا ألواناً من الذلة والھوان أ  إلا،من البعوث والسرایا
 ولم یتعظوا ، لم یفیقوا من غیھم،نتیجة غدرھم وخیانتھم ومؤامراتھم ودسائسھم

 التآمر من يلى خیبر شرعوا فإ فبعد نفیھم ،بما أصابھم نتیجة الغدر والتآمر
 يات بن فخرج عشرون رجلاً من زعماء الیھود وساد،جدید على المسلمین

 ، وقبائل غطفان وغیرھم من قبائل العرب،لى قریش بمكةلنضیر إا
 ، ووعدوھم بالنصر لھم،یحرضونھم على غزو الرسول االله علیھ وسلم

 تألیب أحزاب ي وھكذا نجح ساسة الیھود وقادتھم ف،ستجاباستجاب لھم من اف
  .الكفر على النبى صلى االله علیھ وسلم والمسلمین

ل المدینة جیش عرمرم یبلغ عدده عشرة آلاف وبعد أیام تجمع حو
 المدینة من النساء والصبیان ي جیش ربما یزید عدده على جمیع من ف،مقاتل

لى إ ولو بلغت ھذه الأحزاب المحزبة والجنود المجندة ،والشباب والشیوخ
 وربما تبلغ إلى ،أسوار المدینة بغتة لكانت أعظم خطر على كیان المسلمین

 فلم ، ولكن قیادة المدینة كانت قیادة متیقظة، وإبادة الخضراءستئصال الشأفةا
لى إتكد تتحرك ھذه الجیوش عن مواضعھا حتى نقلت إستخبارات المدینة 

  .قیادتھا خبر ھذا الزحف الخطیر
 ھذه الغزوة دلالة قویة على عظم عداوة الیھود للإسلام فيإن : قلت
 تَرْضَى عَنْكَ الْیَھُودُ وَلَا النَّصَارَى وَلَنMْ  وإنھم كما قال االله فیھم،والمسلمین

حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَھُمْ قُلْ إِنَّ ھُدَى اللَّھِ ھُوَ الْھُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَھْوَاءَھُمْ بَعْدَ الَّذِي 
سول  فبعد أن عاھدھم ر،)L)1 جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّھِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِیرٍ

                                                
 .120:  سورة البقرة الآية)1(
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 على أن ،االله صلى االله علیھ وسلم وأعطاھم الأمان على العیش بالمدینة آمنین
 ولكنھم نقضوا عھودھم مع رسول االله صلى ،لا یتعرضوا إلى المسلمین بسوء

 فبنو قینقاع نقضوا عھدھم مع المسلمین فأجلاھم ،االله علیھ وسلم عھداً عھداً
وبنو النضیر أیضاً نقضوا العھد  ،رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن المدینة

 قریظة ي وجاء دور بن،فأجلاھم رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن المدینة
 ، فأمكنھ االله منھم، فحاربھم رسول االله صلى االله علیھ وسلم،من ھذه الغدرة

لبون ؤ فھاھم ی، ومع ذلك لم یفق الیھود من غیھم،راریھمذ وسبى ،فقتل مقاتلھم
 ھذا الدور السیئ من الیھود تجاه ، غزوة الخندقيمسلمین فالقبائل لحرب ال

 ،الإسلام والمسلمین ھو ما أعلنوه وقاموا بھ منذ بزوغ شمس الدعوة الأول
فیوم أن ھاجر رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلى المدینة أعلن زعماء الیھود 

فیة رضي ما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنین صفی ویظھر ذلك جلیاًَ ،معاداتھ
: حدثت عن صفیة بنت حیي بن أخطب أنھا قالت: قال ابن إسحاق. االله عنھا

كنت أحب ولد أبي إلیھ، وإلى عمي أبي یاسر، لم ألقھما قط مع ولد لھما إلا 
فلما قدم رسول االله صلى االله علیھ وسلم المدینة، ونزل : قالت. أخذاني دونھ

ي بن أخطب، وعمي أبو یاسر قباء في بني عمرو بن عوف، غدا علیھ أبي؛ حی
: فلم یرجعا حتى كانا مع غروب الشمس، قالت: بن أخطب، مغلسین، قالت

فھششت إلیھما كما كنت : قالت. فأتیا كالین كسلانین ساقطین یمشیان الھویني
وسمعت : قالت.  واحد منھما، مع ما بھما من الغمىأصنع، فو االله ما التفت إل

: نعم واالله، قال: أھو ھو؟ قال: ، حیي بن أخطبعمي أبا یاسر، وھو یقول لأبي
  أتعرفھ وتثبتھ؟
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 ،)1(عداوتھ واالله ما بقیت: فما في نفسك منھ؟ قال: نعم، قال: قال
 أول ، فھاھم یحتلون بیت المقدس، ھذا مستمر إلى یومنا ھذاوتصرفھم السلبي

من  وطمسوا كثیراً ، وعاثوا فیھ فساداً،القبلتین وثالث الحرمین الشریفین
 وإن كلفھم ذلك ، ومنعوا المسلمین من الصلاة فیھ بشتى السبل،ملامحھ

 ، وھاھم یوجھون نیران أسلحتھم المتقدمة،ستخدام الأسلحة الناریةا
 ، فلسطین الطائرات لضرب المسلمین العزل فيوصواریخھم من على

 مما یدل على أن ھؤلاء الیھود ملة واحدة وإن ،قتصادیاًاویضیقون علیھم 
  .لفت الأزمانختا

   :حفر الخندق: الثانيالمطلب 
 ،بعد أن علم رسول االله صلى االله علیھ وسلم بخبر تحرك جیش الأحزاب

 تناول فیھ موضوع خطة الدفاع عن ، أعلىيستشارالى عقد مجلس إسارع 
تفقوا على قرار قدمھ ا ،شورىل وبعد مناقشات جرت بین القادة وأھل ا،المدینة

  . رضى االله عنھين الفارسالصحابى الجلیل سلما
ذا حوصرنا خندقنا إ إنا كنا بأرض فارس ،رسول االله یا: قال سلمان

 وأسرع رسول االله ، وكانت خطة حكیمة لم تكن تعرفھا العرب قبل ذلك،علینا
لى كل عشرة رجال أن إ فوكل ،صلى االله علیھ وسلم إلى تنفیذ ھذه الخطة

لمسلمون بجد ونشاط یحفرون  وقام ا،یحفروا من الخندق أربعین ذراعاً
 ي فف. عملھم ھذاي ورسول االله صلى االله علیھ وسلم یحثھم ویساھم ف،الخندق
 ، وھم یحفرون، الخندقفيكنا مع رسول االله :  قال، عن سھل بن سعديالبخار

  : فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم،)2(ونحن ننقل التراب على أكتادنا

                                                
 .519-1/518 مانظر سيرة ابن هشا) 1(

 .4/255 غريب الحديث يانظر النهاية ف. الكتد بفتح التاء وكسرها مجتمع الكتفين وهو الكاهل) 2(
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  .)1(غفر للمھاجرین والأنصارا      فاللھم لاعیش إلا عیش الآخرة
رایتھ صلى االله علیھ وسلم ینقل من تراب : وعن البراء بن عاذب قال

 فسمعتھ یرتجز ، وكان كثیر الشعر،ھرى عنى الغبار جلدة بطنأالخندق حتى و
  :  وھو ینقل التراب ویقول،بكلمات ابن رواحة

  ادقنا ولاصلینـصــھتدینا    ولاتاللھم لولا أنت ما ا
  یناـدام إن لاقـت الأقـوثب  لیناـة عـینـكـزلن سـأنــف

  )2(تنة أبیناــا     وإن أرادوا فـینـ قد بغوا علاْلأُُلَىإن 
 وبساتین من النخیل من ،ولما كانت المدینة تحیط بھا الجبال والحرات

 وكان النبى صلى االله علیھ وسلم یعلم أن زحف مثل ،كل جانب سوى الشمال
تخذ ا ،یمكن إلا من جھة الشمال  ومھاجمتھ المدینة لا،كبیرھذا الجیش ال

  . ھذا الجانبيالخندق ف
 ، فكانوا یحفرون طول النھار، حفرهيوواصل المسلمون عملھم ف

 حتى تكامل حفر الخندق حسب الخطة ، المساءفيلى أھلیھم إویرجعون 
  .)3(سوار المدینةلى أإ العرمرم المنشودة قبل أن یصل الجیش الوثني

 ، ثلاثة آلاف من المسلمینيوخرج رسول االله صلى االله علیھ وسلم ف
 وكان ، والخندق بینھم وبین الكفار،لى جبل سلع فتحصنوا بھإفجعلوا ظھورھم 

 وأمر بالنساء ،بن أم مكتوماستخلف على المدینة ا و،)ینصرون حم لا( شعارھم
  .المدینة)4( آطامي فجعلوا ف،والذرارى

                                                
 .4098ح13/481باب غزوة الخندق، 29، يكتاب المغاز64، خرجه البخاريأ) 1(

 .4106ح13/489، باب غزوة الخندق، ، كتاب المغازيالمرجع نفسه) 2(

 . بتصرف331-3/330بن هشام، انظر السيرة النبوية لا) 3(

 يانظر النهاية ف. الأطم بالضم بناء مرتفع وجمعه آطام، وآطام المدينة أبنيتها المرتفعة كالحصون) 4(
 .1/130غريب الحديث 
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قتحام المدینة وجدوا الخندق بینھم ا و، مھاجمة المسلمینولما أراد المشركون
لى فرض حصار على المسلمین، بینما لم یكونوا مستعدین لھ حین إوبینھا، فلجأوا 

خرجوا من دیارھم، إذ كانت ھذه الخطة مكیدة لم تعرفھا العرب، فلم یكونوا أدخلوھا 
سون نقطة ضعیفة  حسابھم رأساً، وأخذ المشركون یدورون حول الخندق یتحسيف

 یرشقونھم بالنبل ،لى جولات المشركینإ منھا، وأخذ المسلمون یتطلعون نینحدرو
و یھیلوا علیھ أیستطیعوا أن یقتحموه،  قتراب منھ، ولایجترئوا على الا حتى لا

  .)1(التراب، لیبنوا بھ طریقاً یمكنھم من العبور
ى صلى االله علیھ ن النبأ : منھااً، وعبراً حفر الخندق دروسيإن ف: قلت

  لذلك نجد أن النبي، حرباًم أموره كلھا سلماً أن یلتزم الشورى فيوسلم كا
 فأشار إلیھ ، خطة الدفاع عن المدینةيستشار الصحابة فاصلى االله علیھ وسلم 

بى صلى االله علیھ وسلم الصحابة  وقد شارك الن، بحفر الخندقيسلمان الفارس
 ، بل باشر العمل بنفسھ،بعیداً وینظر ویوجھ فلم یجلس ، حفر الخندق بنفسھفي

شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ االلهِ : عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ كما روى ،فلما جاعوا جاع مثلھم
صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُولُ 

 ویشرب مما ،كلونأ ویأكل مما ی،)2(عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَرَیْنِااللهِ صَلَّى اللَّھُ 
 ، ورد االله المشركین بغیظھم لم ینالوا شیئا، حتى تكامل حفر الخندق،یشربون

 ، ھو بالمؤمنین رؤوف رحیم الذي، وقائدھا الفذ، ھذه الأمةيھذا ھو نب
ن یملك قلوب  بل أ،ستطاع بھذه الحكمة والتواضع أن یملك قلوب من معھا

 مسیرات ھادرة ي وتخرج ف، حتى الیوم تغضب لإساءتھي فھ،سائر أمتھ
  . نصرتھي فتجوب كل أنحاء الدنیا طمعاً

                                                
 .271انظر الرحيق المختوم ص ) 1(

 . طلحة عن أبي2371، ح معيشة أصحاب النبى صلى االله عليه وسلميالترمذى، أبواب الزهد، باب ماجاء ف) 2(
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  : قریظة العھد مع المسلمینيموقفھ بعد نقض بن: الثالثالمطلب 
طلق  ان،وبینما كان المسلمون یواجھون ھذه الشدائد على جبھة المعركة

 النضیر فأتى كعب يلى دیار بنیي بن أخطب إ ح،ي النضیر بنكبیر مجرمي
 وكان قد عاھد ، وصاحب عقدھم وعھدھم، قریظةي سید بن،يبن أسد القرظ

 وحرضھ ،ذا أصابتھ حربإرسول االله صلى االله علیھ وسلم على أن ینصره 
 بینھ وبین محمد صلى ي رفض ذلك للعھد الذاً ولكن كعب،على حرب المسلمین

 على قتال المسلمین حتى أعطاه ل حیي یكلمھ ویحرضھ فلم یز،االله علیھ وسلم
عھداً من االله ومیثاقاً لئن رجعت قریش وغطفان ولم یصیبوا محمداً أن أدخل 

 وبرئ ، فنقض كعب بن أسد عھده،أصابك  حصنك حتى یصیبنى مايمعك ف
  .)1( محاربة ضد المسلمیني ودخل مع المشركین ف،مما كان بینھ والمسلمین

ر  فباد،لى المسلمینإلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم وإ نتھى الخبراو
 حتى یستجلي موقف قریظة ،لى تحقیقھرسول االله صلى االله علیھ وسلم إ

 سعد ، وبعث لتحقیق الخبر السعدین، بما یجب من الوجھة العسكریةفیواجھھ
نطلقوا حتى تنظروا ا:  وقال، وعبد االله بن رواحة،بن معاذ وسعد بن عبادة

 وإن ، ما یبلغنا عن ھؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقاً فالحنوا لى لحناً أعرفھأحق
 فلما دنوا منھم وجدوھم قد نقضوا عھد ،جھروا بھ للناساكانوا على الوفاء ف

 فلما أقبلوا على رسول االله ،نصرفوا عنھما ف،رسول االله صلى االله علیھ وسلم
 أنھم على غدر كغدر ي أ، وقَارَةعَضَل: صلى االله علیھ وسلم لحنوا لھ وقالوا

  .)2( وقارة بأصحاب الرجیع،عضل

                                                
 .2/220،221بن هشام انظر السيرة النبوية لا) 1(

 .275-274انظر الرحيق المختوم، ص ) 2(
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 بینھ وبین ى االله علیھ وسلم بنقض العھد الذيبعد أن علم رسول االله صل
 ولكن لابد من إقدام حاسم ، الراھنالحال ھذا لمواجھة أخذ یخطط ، قریظةيبن

 ،ن عبادة وسعد ب، سعد بن معاذ،ستشار السعدینا ف،لى تخاذل الأحزابإ يیفض
غطفان على ثلث ، والحارث بن عوف رئیسي على مصالحة عیینة بن حصن

 ،ثمار المدینة حتى ینصرفا بقومھما ویتركوا المسلمین لإلحاق الھزیمة بقریش
 وإن كان ، إن كان االله أمرك بھذا فسمعاً وطاعة،رسول االله یا: نافقال السعد

 ،ن وھؤلاء القوم على الشرك باالله لقد كنَا نح، تصنعھ لنا فلاحاجة لنا فیھشیئاً
 فحین ، وھم لایطمعون أن یأكلوا منھا ثمرة إلا قرى أو بیعاً،وعبادة الأوثان

نعطیھم إلا   واالله لا، وأعزنا بك نعطیھم أموالنا، وھدانا لھ،أكرمنا االله بالإسلام
 أصنعھ لكم لما رأیت العرب قد يءإنما ھو ش:  فصوَب رأیھما وقال،السیف

  .ن قوس واحدةرمتكم ع
 وھزم ، خزل بھ العدو،ثم إن االله عز وجل صنع أمراً من عنده

 فھیأ االله رجلاً من غطفان یقال لھ نعیم بن مسعود بن عامر ،جموعھم
 ، أسلمتيیارسو االله إن:  فقال، جاء رسول االله صلى االله علیھ وسلم،الأشجعى

االله صلى االله  فقال رسول ،شئت  بما فمرني،ي لم یعلموا بإسلاموإن قومي
 ، فإن الحرب خدعة،ستطعت ا فخذِل عنا ما،إنما أنت رجل واحد: علیھ وسلم

:  فدخل علیھم وقال– الجاھلیة ي وكان عشیراً لھم ف– قریظة يلى بنإفذھب 
 اًإن قریش:  قال،صدقت:  قالوا، وبینكميبین  وخاصَة ما،قد عرفتم ودى إیاكم

 لاتستطیعون أن ،كمؤكم ونساؤ وأبنا فیھ أموالكم، البلد بلدكم، مثلكمتلیس
 ، وإن قریشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابھ،لى غیرهإتتحولوا منھ 

 فإن أصابوا فرصة ، وبلدھم وأموالھم ونساؤھم بغیره،وقد ظاھرتموھم علیھ
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فما العمل :  قالوا،نتقم منكما وإلا لحقوا ببلادھم وتركوكم ومحمد ف،نتھزوھاا
  .يلقد أشرت بالرأ:  قالوا،تقاتلوا معھم حتى یعطوكم رھائن لا: یانعیم؟ قال

 ي لكم ونصحيتعلمون ود: لى قریش وقال لھمإ ثم مضى نعیم على وجھھ
كان منھم من نقض عھد محمد  إن یھود قد ندموا على ما: نعم، قال: لكم؟ قالوا

الونھ وأصحابھ، وإنھم قد راسلوه أنھم یأخذون منكم رھائن یدفعونھا إلیھ، ثم یو
  .لى غطفان فقال لھم مثل ذلكإعلیكم، فإن سألوكم رھائن فلاتعطوھم، ثم ذھب 

إنَا : لى یھودإفلما كانت لیلة السبت من شوال سنة خمس من الھجرة، بعثوا 
نھضوا بنا حتى نناجز محمداً،  فا،)2(والخف)1(لسنا بأرض مقام، وقد ھلك الكراع

صاب من قبلنا حیث أحدثوا  أقد علمتم مان الیوم یوم سبت، وأفأرسل إلیھم الیھود 
فیھ، ومع ھذا فإنا لانقاتل معكم حتى تبعثوا إلینا رھائن، فلما جاءتھم رسلھم بذلك، 

نرسل إلیكم  لى یھود إنَا واالله لاإصدقكم واالله نعیم، فبعثوا : قالت قریش وغطفان
نعیم، فتخاذل صدقكم واالله : خرجوا معنا حتى نناجز محمداً، فقالت قریظةا، فأحداً

  .الفریقان، ودبت الفرقة بین صفوفھم، وخارت عزائمھم
 ،) وآمن روعاتنا،ستر عوراتناااللھم (: وكان المسلمون یدعون االله تعالى

 ،اللھم منزل الكتاب: ودعا رسول االله صلى االله علیھ وسلم على الأحزاب فقال
  .)3(ھزمھم وزلزلھما اللھم ،ھزم الأحزابا ،سریع الحساب

 صفوف في سمع االله دعاء رسولھ والمسلمین، فبعد أن دبت الفرقة وقد
المشركین، وسرى بینھم التخاذل، أرسل االله علیھم جنداً من الریح فجعلت تقوِض 

                                                
 .4/297الكراع إسم لجميع الخيل، انظر النهاية، ) 1(

 .2/130الجمل المسن، انظر النهاية : الخف) 2(

 .4115ح13/498باب غزوة الخندق، 29، يكتاب المغاز64، خرجه البخاريأ )3(
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إلا قلعتھ، ولایقر لھم قرار،  )1(خیامھم، ولاتدع لھم قدراً إلا كفأتھا، ولاطنُباً
  .لوبھم الرعب والخوف ق ویلقون فيوأرسل جنداً من الملائكة یزلزلونھم،

 تلك اللیلة الباردة القارسة فيوأرسل رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
 ، وقد تھیأوا للرحیل، فوجدھم على ھذه الحالة،حذیفة بن الیمان یأتیھ بخبرھم

 فأصبح ، فأخبره برحیل القوم،لى رسول االله صلى االله علیھ وسلمإفرجع 
د االله عدوه بغیظھم لم ینالوا خیراً وكفاه رسول االله صلى االله علیھ وسلم وقد ر

 ، وھزم الأحزاب وحده، ونصر عبده، وأعز جنده، فصدق وعده،االله قتالھم
  .لى المدینةإفرجع 

 شوال على أصح يوكانت غزوة الخندق سنة خمس من الھجرة ف
 وأقام المشركون محاصرین رسول االله صلى االله علیھ وسلم ،القولین

دو بین الجمع بین المصادر أن بدایة فرض الحصار كانت  یب،والمسلمین شھراً
نصراف رسول االله صلى االله ا وعند ابن سعد ، القعدةي ذي شوال ونھایتھ فيف

  . القعدةيعلیھ وسلم من الخندق كان یوم الأربعاء لسبع بقین من ذ
إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب، لم 

 تاریخ الإسلام، تمخضت فير، إلا إنھا كانت من أحسم المعارك یجر فیھا قتال م
ستئصال ا قوة من قوات العرب، لاتستطیع يعن تخاذل المشركین، وظھر أن أ

 بجمع ي المدینة، لأن العرب لم تكن تستطیع أن تأتيالقوة الصغیرة التى تنمو ف
ھ وسلم حین  الأحزاب، ولذلك قال رسول االله صلى االله علیيأقوى عما أتت بھ ف
  .)2()الآن نغزوھم ولایغزونا، نحن نسیر إلیھم( :أجلى االله الأحزاب

                                                
 .3/312ال تشد بها الخيمة، انظر النهاية الحب: الطنب) 1(

نظر الرحيق ا، و4110ح13/493، باب غزوة الخندق 29كتاب الغزوات،  64 ،يأخرجه البخار) 2(
 .275-274الختوم ص 
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جھة رسول االله وا قریظة عھدھم مع المسلمین ومي نقض بنيإن ف: قلت
صلى االله علیھ وسلم ھذا الأمر بالتدابیر التى كفت المسلمین شر ذلك الغدر 

  : منھااً وأحكاماً ودروساًلعبر
 فبعد أن أعطوا المسلمین العھود ، ومكر ودسإن الیھود أھل غدر] 1[

 فإذا بھم ینقضون ، سلام مع المسلمیني تؤمن لھم العیش فيوالمواثیق الت
 لم یستطیعوا  وھذا ھو حالھم الذي، علیھا، ولم یستطیعوا الثباتعھودھم

 تعلیقنا عن ي وقد تحدثنا عن الیھود وغدرھم ف،الإقلاع عنھ منذ القدم
 .سبب غزوة الخندق

 ولا یبنى علیھا ،إن على المسلم التحقق من صحة الأخبار التى تصلھ] 2[
 فھذا رسول الأمة صلى االله علیھ وسلم بعد .أحكاماً إلا بعد أن یتحقق منھا

 كان أول ما فعلھ ، قریظة عھدھم مع المسلمینيأن وصلھ خبر نقض بن
دا لھ  فلما أك،ثنین من أفاضل الصحابة للتثبت من صحة الخبراأن أرسل 

 ، ھذا الزمان وھذا ما تفقده الأمة في،ةصحة الخبر فعل تدابیره لمجابھ
 یقوم بنشره بین الناس ،فتجد بعض الناس عندما یبلغھ خبر خیراً أو شراً

 ي وتجد البعض یعاد، فلم یلبث أن یكتشف زیف الخبر،من غیر تثبت
أن نتثبت  علینا جمیعاً ي فكان ینبغ،أخاه لمجرد خبر طائش لم یتحقق منھ

 علیھا أحكاماً حتى نتحقق من ي ولانبن، تصلنايعن جمیع الأخبار الت
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ M:  كتابھي وھذا ما أشار إلیھ المولى عز وجل ف،صحتھا

آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَھَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى 
 .)L)1  فَعَلْتُمْ نَادِمِینَمَا

                                                
 .6:  سورة الحجرات الآية)1(
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 والإسرار بالخبر ،إن من تمام الحكمة الجھر بالخبر السار بین الناس] 3[
 لأن الخبر السار ، السِلم والحربي حالتي وھذا الأمر مطلوب ف،السیئ

 وأما ،یدعم الوحدة ویرفع الروح المعنویة فلا حاجة إلى الإسرار بھ
 ویفتح أبواباً من ،ل من الروح المعنویةالخبر السیئ فإن جُھر بھ فإنھ یقل

 أسبابھ مما یقلل من تماسك الجماعة ي فیخوضوا فیھ وف،اللغط بین الناس
 لذلك نجد أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أمر الرسولین ،الواحدة

 قریظة لیتحققا من صحة الخبر بإفشائھ بین الناس يالذین أرسلھما إلى بن
 عاقبة سیئة ي وقد وقع المسلمون ف،إن كان شراً وكتمانھ ،إن كان خیراً

 وذلك لما تشاحن ، المصطلق نتیجة فشو خبر سیئ بینھمي غزوة بنيف
 فأستنجد كل من الغلامین ، وغلام للأنصار،غلام لعمر بن الخطاب

 ثم لما بلغ ،حتوى الأمرن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ا ولك،بقومھ
واالله ما نحن وھم إلا : ن أبى بن سلول قالھذا الأمر المنافق عبد االله ب

سمن كلبك یأكلك، أما واالله لئن رجعنا إلى المدینة : كما قال الأول
 وكان رسول االله صلى االله علیھ وسلم أُخبر ،لیخرجن الأعز منھا الأذل

 فلما علم عبد االله بن أبى بن سلول أن رسول االله ،بما قالھ ھذا المنافق
خبر بما قالھ جاء إلى رسول االله صلى االله علیھ صلى االله علیھ وسلم أُ

 فأمر ، ویخوضون فیھ، ذلكي وبدأ الناس یتحدثون ف،وسلم  وأنكر ما قالھ
 زمن لم یكن يرسول االله صلى االله علیھ وسلم أحداً أن یؤذن بالرحیل ف

ثم مشى بالناس یومھم ذلك حتى أمسى، ولیلتھم حتى  ،یعتاد الرحیل فیھ
م ذلك حتى آذتھم الشمس، ثم نزل بالناس، فلم یلبثوا أصبح، وصدر یومھ
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فعل ذلك؛ لیشغل الناس عن . أن وجدوا مس الأرض، فوقعوا نیاماً
  .)1(الحدیث

المستفادة من تدبیر رسول االله صلى االله علیھ وسلم نقض إن من الدروس ] 4[
  أمر جلل علیھ أن یخطط لمجابھتھ يأن القائد إذا وقع ف ، قریظة للعھديبن

ستشار رسول االله ا فقد ، ویأخذ برأیھم، من خاصتھيویستشیر أھل الرأ
 على – سعد بن معاذ وسعد بن عبادة –صلى االله علیھ وسلم السعدین 

 على ثلث ، والحارث بن عوف رئیسى غطفان،مصالحة عیینة بن حصن
ثمار المدینة حتى ینصرفا بقومھما ویتركوا المسلمین لإلحاق الھزیمة 

 وقالا لرسول االله  صلى االله علیھ ،ن السعدان رفضا ذلك ولك،بقریش
یا رسول االله إن كان االله أمرك بھذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيء : وسلم

تصنعھ لنا فلا حاجة لنا فیھ، لقد كنا نحن وھؤلاء القوم على الشرك باالله 
، وعبادة الأوثان، وھم لا یطمعون أن یأكلوا منھا ثمرة إلا قرى أو بیعاَ

حین أكرمنا االله بالإسلام، وھدانا لھ، وأعزنا بك نعطیھم أموالنا؟ واالله لا ف
إنما ھو شيء أصنعھ لكم، لما «: نعطیھم إلا السیف، فصوّب رأیھما وقال
 باب أن ما في وھذا یدخل ،)2(»رأیت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة

 ،یكن وحیاً یحتمل الأخذ والرد ما لم يأبداه صلى االله علیھ وسلم من الرأ
  . ثنایا ھذا البحثيوقد سبق الحدیث عن ھذه المسألة ف

 العالیة الحرب مباح، بل ھو مطلوب إذا كان یحقق المصالح فيإن الكذب ] 5[
للمسلمین، لذلك نجد أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال لنعیم بن 

ذھب فخذل عنا، فذھب نعیم فخذل فكان أن تخاذل المشركون، ا: مسعود

                                                
 .302، صي الرحيق المختومانظر تفاصيل القصة ف) 1(

 .285انظر الرحيق المختوم ص) 2(
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 یجوز فیھا الكذب كما يودبت الفرقة بینھم، وھذه إحدى الأحوال الثلاثة الت
حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ یَحْیَى، بین رسولنا صلى االله علیھ وسلم فیما رواه مسلم 

أَخْبَرَنَا ابْنُ وَھْبٍ، أَخْبَرَنِي یُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِھَابٍ، أَخْبَرَنِي حُمَیْدُ بْنُ عَبْدِ 
حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أُمَّھُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَیْطٍ، وَكَانَتْ مِنَ الرَّ

الْمُھَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، اللَّاتِي بَایَعْنَ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْھُ، أَنَّھَا 
لَیْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي «: یْھِ وَسَلَّمَ، وَھُوَ یَقُولُسَمِعَتْ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَ

وَلَمْ أَسْمَعْ : قَالَ ابْنُ شِھَابٍ» یُصْلِحُ بَیْنَ النَّاسِ، وَیَقُولُ خَیْرًا وَیَنْمِي خَیْرًا
 بَیْنَ الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ: یُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ
    .)1(النَّاسِ، وَحَدِیثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَھُ وَحَدِیثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَھَا

  :الخاتمة
 والصلاة ، وبرضائھ تنال الجنات، بنعمتھ تتم الصالحاتيالحمد الله الذ

 ، ذو الخلق العظیم، وقائد الغر المحجلین،والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین
  . وعلى آلھ وصحبھ أجمعین،ھ وسلممحمد صلى االله علی

خترت لھ عنوان قیادة ا ي الذ، فرغت من ھذا البحث،بحمد االله وتوفیقھ
نھ بأ وأجزم ، بعض الغزوات العظیمةي صلى االله علیھ وسلم الحكیمة فيالنب

 ، حیات رسول االله صلى االله علیھ وسلمفيلایشمل كل التصرفات الحكیمة 
 ویبین مالم أُوفق ،سى أن یخوض فیھ غیرى ع، وددت أن أحرك ساكناًيولكن
  :ي الآتي ویمكن تلخیص ھذا البحث ف، بیانھفي

 ،موره كلھاأ  رسول االله صلى االله علیھ وسلم فيإن الشورى كانت دیدن] 1[
 .یكون علیھا عند إرادة الحرب وكان أحرص ما

                                                
        عن 2605 ح4/2011، م، كتاب البر والصلة، باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منهأخرجه مسل) 1(

 .كلثوم بنت عقبة بن أبى معيطأم 
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ب مع  حريداموا ف إن عامة ممتلكات أعداء المسلمین تعد أموالاً مباحة ما] 2[
یدیھم منھا أ ي وماوقع ف،ستیلاء علیھا الايلمسلمین الحق فا ف،المسلمین

 . ملكاً لھمیعد
 ي وكانوا ف،إن الصحابة كانوا أشد حباً لرسول االله صلى االله علیھ وسلم] 3[

 .سبیل ذلك یخاطرون بأنفسھم وأموالھم وأولادھم
 السلم يحالت يإن الرسول صلى االله علیھ وسلم كان قائداً عظیماً ف] 4[

 وغیرھا ، بین الناس ویفض نزاعاتھمي السلم یؤاخي فكان ف،والحرب
 یعمل بالأسباب ثم یتوكل ، الحربي كما أنھ كان ف،یقتضیھ الحال مما

 ویحرض ، فیرسل العیون لتأتیھ بأخبار الأعداء،على االله حق التوكل
تار  ویخ، ویدعو االله أن ینصره، ویسوى الصفوف،المؤمنین على القتال

 وإن كانت الدائرة ،لى الفرارإیلجأ   ولا، ساحة الحربيأفضل المواقع ف
 .على المسلمین

 حالة الحرب مادامت تحقق  من المحظورات المباحة فيإن الكذب والكبر] 5[
 ي مباحة بشروطھا وإلا فإنھا تدخل في فھ، للمسلمینالعالیةالمصالح 

  . إلى الناري یؤديدائرة الحرام الذ
 طمعاً منھ ، كان یأخذ الناس بالحسنى،رسول االله صلى االله علیھ وسلمإن ] 6[

 بل ، لذلك كان عندما یظفر بأحد الكفار حیاً لایستعجل قتلھ، إسلامھميف
 . الإسلامي فیدخلون من الناس اً جعل كثیري الأمر الذ،ربما عفا عنھ

ستفادة للااء لاة الأعدا موي ومن ھم ف،ستعانة بمعلومات الأسرىجواز الا] 7[
 ومجابھة كل ،العالیة تحقیق مصالح المسلمین من ھذه المعلومات في

 ، وعدم ضربھم، أحسني ھي ومعاملة الأسرى بالت،ةالأخطار المحتمل
 . الإسلام يلأن المعاملة بالحسنى قادت كثیرا منھم إلى الدخول ف
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 يح ف وكان یل، االله أن ینصرهول االله صلى االله علیھ وسلم یدعوكان رس] 8[
فرت أسباب ا مھما تو، لأن الدعاء ھو من لوازم تحقیق العبودیة الله،ذلك

 فإذا دعا العبد فھذا مما ،فرت أسبابھا لأن النصر من االله وإن تو،النجاح
   . إن شاء االله، أمرهيیؤھلھ للتوفیق ف

كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یعامل الجیش معاملة واحدة دون ] 9[
سنان أ فكانوا عنده سواسیة ك،هص بعضھم بمیزة عن غیر ولایخ،تمییز

 ي مما كان لذلك الأثر الكبیر ف،ي والفارسي منھم والحبشي العرب،المشط
 . وغرس العقیدة الإسلامیة فیھم،جتماعیة بینھمة الاتحقیق العدال

 وعلیھم تحمل عبء جسام ،إن الشباب ھم عماد بناء المجتمعات والأُمم] 10[
 ، برأیھم إذا رأواالاعتزاز لذا یجب ،روب وبناء وغیرھا من ح،الأمور

 . جمیع مراحل الحیاةي فعملھم وعدم إھمال ،والسماع لقولھم إذا قالوا
 كل يإن الرسول صلى االله علیھ وسلم كان لایلجأ إلى الفرار أبداً ف] 11[

 الجیش بحكمة دون أن بجرّضطر إلى ذلك فإنھ یقوم ا وإن ،غزواتھ
 كما أن الفرار تترتب علیھ عواقب وخیمة وخسائر كبیرة  ،تلحقھ خسائر

 . الأرواح والأمواليف
 لأن ھذه ، العسر والیسري الأمر فيإن من الواجب على الجند طاعة ول] 12[

 إلى التخاذل ي وإن المخالفة تؤد،الطاعة تعود بالخیر الكثیر على السلمین
  .نھزاموالتفرق والتشتت والا

 عن م كان ذلك كرھاً أاً سواء، الحروبال القُصَر فيستعمایجب عدم ] 13[
 بل یجب أن یُلحقوا بدور العلم والمعرفة ریثما یقوى عودھم ،رغبة منھم

 إلیھیحتاجون   كذلك یجب تعلیمھم كل ما، بناء المجتمعاتي فنویساھمو
 . وغیرھا، وزراعة، وتعلم صناعة، ھذه الحیاة من فنون قتاليف
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لھم كل الذین  ، ملوك الدنیاكل صلى االله علیھ وسلم مثل لم یكن رسول االله] 14[
  والرعیة في، القصوري ویعیشون ف، وعلى الرعیة كل الغرم،الغنم

 العمل ي بل كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یشارك الصحابة ف،الحصور
 .یشاركھم  لامن كونھشد فرحاً وأطیب نفساً أكثر أ وھو ،والجوع والعطش

ذا أتاه خبر نقض العھد ممن عاھده إ ،سول االله صلى االله علیھ وسلمكان ر] 15[
 فإنھ ، فإذا ثبت لھ نقض العھد، یحقق لھ الخبر،فإنھ یرسل إلیھ رسولاً
وقد  ،قتضى الأمر إشعال الحرب أشعلھاا فإذا ،یتعامل بالحسم والردع

 . المسلمین وسمعتھمفيكان لھذا التدبیر الأثر الطیب 
ھ مع المسلمین بالنھار ن فما من عھد یوقعو،ھم أھل غدر وخیانةإن الیھود ] 16[

 . وھذا ھو حالھم من قدیم الزمان إلى یومنا ھذا،ھ باللیلنإلا وینقضو
  قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم* 
 الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم ي لأب،البدایة والنھایة] 1[

 دار إحیاء التراث ،علي شیري:  المحقق،)ھـ774: المتوفى( الدمشقي
 .م1988 -، ھـ 1408 ، الأولى الطبعة،العربي

 تاریخ الرسل والملوك، لمحمد بن جریر بن یزید بن كثیر ،تاریخ الطبري] 2[
دار :  الناشر،)ھـ310: المتوفى( بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري

 .ھـ1387 -الثانیة :  الطبعة، بیروت–التراث 
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیھ وسلم ] 3[

االله البخاري  محمد بن إسماعیل أبو عبدل ، صحیح البخاري،وسننھ وأیامھ
  دار طوق النجاة،محمد زھیر بن ناصر الناصر:  المحقق،الجعفي
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 : الطبعة،)مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(
 .ھـ1422الأولى، 

 دار ،)ھـ1427: المتوفى(  لصفي الرحمن المباركفوري،الرحیق المختوم] 4[
نفس طبعة وترقیم دار الوفاء للطباعة والنشر (  بیروت–الھلال 
 .الأولى  الطبعة،)والتوزیع

    االله  القاسم عبد الرحمن بن عبدي لأب،الروض الأنف في شرح السیرة النبویة] 5[

 ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،)ھـ581: المتوفى( ھیلي السأحمدبن 

 .ھـ1412الطبعة الأولى، 

 لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ،زاد المعاد في ھدي خیر العباد] 6[
 مؤسسة الرسالة، ،)ھـ751: المتوفى( شمس الدین ابن قیم الجوزیة

، عة والعشرونالساب:  الطبعة، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت-بیروت 
  .م1994/ھـ 1415

محمد بن یوسف : سبل الھدى والرشاد، في سیرة خیر العباد، المؤلف] 7[
 أحمدالشیخ عادل :  تحقیق وتعلیق،)ھـ942: المتوفى( الصالحي الشامي

دار الكتب العلمیة : عبد الموجود، الشیخ علي محمد معوض الناشر
 .م1993 -ھـ 1414الأولى، :  لبنان الطبعة–وت بیر

 لابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماجة ،سنن ابن ماجھ] 8[
 دار ،محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقیق،)ھـ273: المتوفى( اسم أبیھ یزید

 . فیصل عیسى البابي الحلبي- إحیاء الكتب العربیة 
  داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شدادي لأب،سنن أبي داود] 9[

محمد محیي :  المحقق،)ھـ275: المتوفى( بن عمرو الأزدي السَِّجِسْتاني
 . بیروت– المكتبة العصریة، صیدا ،الدین عبد الحمید
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 لمحمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، ،سنن الترمذي] 10[
 ومحمد فؤاد عبد ، محمد شاكرأحمد:  تحقیق وتعلیق،الترمذي، أبو عیسى

 شركة ،م عطوة عوض المدرس في الأزھر الشریف وإبراھی،الباقي
 .م1975 -ھـ 1395 ، مصر–مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 لعلي بن إبراھیم ، إنسان العیون في سیرة الأمین المأمون،السیرة الحلبیة] 11[
: المتوفى(  الحلبي، أبو الفرج، نور الدین ابن برھان الدینأحمدبن 

 .ھـ1427 - الثانیة :  الطبعة، بیروت–لمیة  دار الكتب الع،)ھـ1044
 لعبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري المعافري، ،السیرة النبویة لابن ھشام] 12[

مصطفى السقا وإبراھیم :  تحقیق،)ھـ213: المتوفى( أبو محمد، جمال الدین
 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي

 .م1955 -ھـ 1375الثانیة، :  الطبعة،ه بمصروأولاد
  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري،صحیح مسلم] 13[

دار إحیاء :  الناشر،محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق) ھـ261: المتوفى(
 .وت بیر–التراث العربي 

 محمد بن محمد بن ،عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر] 14[
 ، ابن سید الناس، الیعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدینأحمدمد بن مح

 ، بیروت– دار القلم ،إبراھیم محمد رمضان:  تعلیق،)ھـ734: المتوفى(
 .م1993/ھـ1414الأولى، : الطبعة

 ، دمشق– دار القلم ،)ھـ1416: المتوفى(  لمحمد الغزالي السقا،فقھ السیرة] 15[
 .ھـ1427الأولى، :  الطبعة،دین الألبانيخرج أحادیثھ محمد ناصر ال

 لمحّمد سَعید رَمضان ،فقھ السیرة النبویة مع موجز لتاریخ الخلافة الراشدة] 16[
 .ھـ1426 -الخامسة والعشرون : الطبعة ، دمشق– دار الفكر ،البوطي
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 الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن ي لأب،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد] 17[
 مكتبة ،حسام الدین القدسي:  المحقق،)ھـ807: المتوفى( ھیثميسلیمان ال

  .م1994ھـ، 1414:  عام النشر،القدسي، القاھرة
 عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد ي لأب،المستدرك على الصحیحین] 18[

بن حمدویھ بن نُعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن 
  دار الكتب ،مصطفى عبد القادر عطا:  تحقیق،)ھـ405 :المتوفى( البیع

 .)م1990ھـ ـ1411(الأولى،:  الطبعة، بیروت–العلمیة 
 بن محمد بن حنبل بن ھلال أحمد أبو عبد االله ، بن حنبلأحمدمسند الإمام ] 19[

 عادل -شعیب الأرنؤوط : المحقق) ھـ241: المتوفى( بن أسد الشیباني
 .م2001 - ھـ 1421الأولى، :  الطبعة،سالة مؤسسة الر،مرشد، وآخرون

 بن عمرو بن عبد أحمد بكر ي لأب،مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار] 20[
 ،)ھـ292: المتوفى(الخالق بن خلاد بن عبید االله العتكي المعروف بالبزار

 المدینة - مكتبة العلوم والحكم ،محفوظ الرحمن زین االله وآخرون: المحقق
 .)م2009م، وانتھت 1988بدأت ( الأولى: الطبعة ،المنورة

 بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو أحمد لسلیمان بن ،المعجم الكبیر] 21[
حمدي بن عبد المجید :  المحقق،)ھـ360: المتوفى( القاسم الطبراني

 .الثانیة:  الطبعة، القاھرة– مكتبة ابن تیمیة ،السلفي
 لمجد الدین أبو السعادات المبارك بن ،الأثرالنھایة في غریب الحدیث و] 22[

 محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر
 ،م1979 -ھـ 1399 بیروت، - المكتبة العلمیة ،)ھـ606: المتوفى(

 .محمود محمد الطناحيو -  الزاوى أحمدطاھر : تحقیق
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ن عفیفي الباجوري،  لمحمد ب،نور الیقین في سیرة سید المرسلین] 23[
 –ء دار الفیحا: الناشر) ھـ1345: المتوفى( المعروف بالشیخ الخضري

 .ھـ1425 -الثانیة : دمشق الطبعة


